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د. عبد التواب شرف الدين 





لایجوز نشر آی جزء من هذا الکتاب أو 
اختزان مادته بطريقة الاسترجاع آو نقله 
على أى نحو أو بأى طريقة سواء أكانت 
إلكترونية أو ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا 
بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً . 


«حعقيق الطبغ 
يالاق تياس والترجمة 


وا لنشو ДА‏ 
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لا شك فى أن العرب أصحاب حضارةء بفضل الإسلام وحثه على تدوین العرفة 
أما العرب في الجاهلية فلم تكن لديهم استعدادات لتدوين المعرفة» وكانت الرواية وقص 
الحكايات والأشعار هي أساس الثقافة العربية . 

ولذلك فإننا نجد صفحات مشرقة فى حضارتنا العربية يمكن عرضها 
فى الفصول التالية : 
- البحث عن الوثائق . 
2- الكتابة العربية : نشأتها وتطورها . 
3- التوثيق الإسلامي ٠‏ - 
4- جمع القرآن الكريم وتدوينه . 
5- جمع الحديث وتدويله . 
6- الوثائق النبوية . 
7- الوثائق ومناهج البحوث . 
8- تاريخ الكتاب الإسلامي . 
9- تصنيف العلوم والمعارف في الإسلام . 
0- روائع التراث الإسلامى : الفهرست لابن النديم . 
1 1- دور العلماء العرب والمسلمين في كتابة الأرقام . 


2- مکتبة الاسكندرية والفتح الاسلامي . 





وآهم وعاء للمعرفة بحتاج منا الدراسة بعد كتاب الله وأحاديث الرسول ييو هو 
الوثائق ولذلك يجب البحث عنها وتبين أهميتها وعلاقتها بالعلوم المختلفة » كما كانت 
الوثائق النبوية كذلك والتوثيق الإسلامي من الموضوعات الحيوية في دراستنا . 

لقد احتلت الكتابة العربية من حيث نشأتها وتطورها موقعًا هاما في هذه الدراسة 
على اعتبار أنها أداة تسجيل المعرفة. كما تعرضت للكتاب الإسلامي من عدة زوايا 
وعرضت لنموذج من ثماذج هذه الأوعية وهو الفهرست لابن النديم . 

ویهتم بأمر هذه الموضوعات كل مهتم بالثقافة العربية والإسلامية في كل مجالات 
العرفة البشرية وخاصة الطلاب الذین يدرسون تاريخ آوعية العرفة وتاریخ الكتابة والكتاب 
الإسلامي والتصنيف وطلاب الوثائق والمكتبات في اللتامعات والعاهد العلیا . 


والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير لأمتنا العربية والإسلامية. 


د. عبد التواب شرف الدين 
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زعفید : 
على الباحث آن یتجه إلى البحث عن الوثائق والأصول التاريخية اللازمة لدراسته عا 
تشمله من المعاهدات أو المراسلات أو التعليمات أو الأوامر أو المذكرات أو القوانين 
hy call...‏ كانت تحفظ عادة عند الملوك أو الأمراء أو عند بعض رجال الدين» أو عند 
بعض الزعماء أو رجال السياسة أو رجال الحرب أو عند عامة الأفراد أو عند تجار الوثائق . 


ولیس من الضروري أن توجد وثائق وافية عن کل حوادث التاریخ» إذ تنطمس آثار 
کنیر منها وتزول دلالتها» بتعرضها في ظروف مختلفة للتلف أو الضیاع. مثل ظروف 
الثورات أو الخرائق أو الرغبة في التخلص منها وإتلافها عمداء حينما تكون فى حوزة من لا 
يفهم قيمتها التاريخية» أو من يهمه منع الأفكارء أو أن الحوادث التي كانت تحملها في 
طياتها وثناياها لم تکن في الوجود» وعلى ذلك فكثير ما يجد المؤرخ فجوات في مجرى 
التاريخ › لا يمكنه أن يملأهاء وستبقى حلقات كثيرة من التاريخ مجهولة ٍلی الابد» ولمس 
هناك ما عکن آن یعوض عن ضیاع تلك الوائق( . 
آو له - البحث عن الوثائق قدیما : 

لاقی الباحئون والورخون القدامی صعوبات جمة في سبیل الوصول الی الوثاتق 
التاريخية» وإذا كانت الحوادث التي قصدوا الکتابة عنها قريبة نسبیا من العهد الذي عاشوا 
فيه فإنهم كانوا يرجعون. إلى روايات بعض الأشخاص الذین شهدوا احوادث» ویقارنون 
بينهاء وینقدونها» ويتتخلضون مها ها مكن الوصول إليه.من الحقائق API‏ 

على أن هذه الطريقة لا تكون سليمة دائمًا لتعرض الروايات الشفوية للتحريف 
والتغييرء وإن كان تدوين الروايات الشفوية من شأنه أن يوقف» في الغالب» ما يكون قد 
دحل عليها من التغيير عند الحد الذي سجلت فيه . 





(1) حسن عثمان ї‏ منهج الب لبحث التاريخى » القاهرة » دار المعارف » 1956 ص 68 . 
(2) الرجم السابق ص - 68 » 69 . 


وقد حولت الفتوحات الاسلامية مجرى الروايات المأثورة عن القبيلة دون تغيير في 
خصوصياتهاء بينما حافظت الروايات الجديدة محافظة واسعة النطاق على الاتصال القديم 
بين الشعر والنثر إلى جانب المبالغة وعدم الدقة المعهودين في الکتابات القدعت وهذا من 
شأنه التأثير في التاريخ الإسلامي من حيث إن تلك الروايات المأثورة هيأت المواد التي استقى 
منها المؤرخون المحدثون في تدوين تاريخ الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية . 

لقد اعتمد هشام بن محمد الكلبي المتوفى في عام 204 ه ( 819 م) في بحوثه على 
المصادر والوثائق المكتوبة» وقدخطا هذا العمل المنقول باستناده إلى الوثائق المحفوظة في 
كنائس الخيرة والأسانيد الفارسية التى ترجمت له خطوات واسعة نحو التأليف التاريخي 
القائم على أساس العلم . ۱ 

وفي صدر الإسلام نجد بداية تأليف التاريخ العلمي باللغة العربية» وهي ترتبط 
بالبحث في BE tLe‏ وأعماله وهو ما يستتبع رجوع أصل هذا التنظيم إلى مجموعة 
Gob‏ النبویة» وبخاصة الأحادیث التصلة بغزوات النبي که . وكانت المدينة المنورة 
موطن الدراسة ومعهدها ولم يختص أحد بالتأليف في المغازي قبل القرن الثاني للهجرة في 
مواطن أخرى غير لمدينة» وذاك الارتباط بالأحاديث الذي ترك أثرا لا يمحى في أسلوب 
التأليف التاريخي بالاعتماد على الإسناد يفسر التغيير البالغ الذي ظهر منذ ذلك الحين في 
الصغات المميزة لرواية حوادث التاريخ وتمحيصها عند العرب . 

وقد اعتمد محمد بن سعد المتوفي سنة 230 ه (844 - 845 م) على الوثائق 
والأسانيد التى وقعت تحت يده»ء فى مصنفه: «كتاب الطبقات» فى سيرة النبى Ж‏ وصحبه 
والتابعين 0 | | | 

وما برح في مجال الشك وجود وثائق محفوظة في المدينة كانت في ذلك العهد من 
الدلائل على وجود وثائق في العصر الأموي بدمشق » والعراق САА‏ وفي أوائل 
الترن الثالث اضطرد السقدم من جديد في طريق التأليف التاريخي بفضل اتساع نطاق 
الحضارة المادية» وبفضل ظهور اسستعمال الورق الذي أسس أول مصنع له في بغداد عام 
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8م  794(‏ 795 م) . ولكن هذا الابتكار لم يقض من فوره على عسادة تناقل 
05а‏ المواد» بوساطة الرواةء تلك الطريقة التي ظلت مرعية إلى نهاية القرن الثالث. 

إن بداية التأليف التاريخي ععناه الأعم» آی التوفیق بین الواد الستمدة من السيرة 
والرسائل ومصادر أخحرى» بغية إدماجها في رواية تاريخية واحدة متماسكة إنما ترجع إلى 
منتصف القرن الثالث» وأقدم مؤلّف سار على هذا النحو والنهج القديم هو أحمد بن يحيى 
البلاذري التوفي عام 279 ه )090892 „ 
ثانیا . البحث عن الونائق فی فهارس الکتبات : 

رأينا كيف أن طريق التأليف التاريخي اعتمدت علی الرواية وفي نفس الوقت » 
اعتمدت على ما أمكن الوصول إليه من وثائق» وبعد استخدام الورق» وما حدث من تقدم 
حضاري» ظهرت الفهارس التي تشتمل على محتويات المكتبات ودور الوثائق وبهذا سهل 
على الباحثين تحديد الوثائق الخاصة بموضوعاتهم . 

إن التاريخ یصنع من وثائق والوائق هي الآثار التي خلفتها آفکار السلف وأفعالهم» 
ومن الواضح أن أى فحص نقدی. وأي تأویل للوثائق يسبقه التساؤل» عما إذا كان ثمة 
وثائق» وما مقدارهاء وما مظانهاء وقد أطلق على موضوع البحث عن الوثائق في ЫШ‏ 
اسم الهورسطيقا. 

ولن تکون الهورسطیقا ميسورة اما الا (ذا وضعت آثبات وصفية لكل مستودعات 
الوثائق الموجودة» وكانت هذه الأثبات مشفوعة بلوحات وفهارس آو کانت لها کشافات 
عامة. بيد آن العلماء s Sl Syl eel‏ ما یکونون فى حاجة الی معلومات جن 
التاق لا تیمها الالیات والفهارس الوصفية عادة» مثل أن يعرفوا: هل هذه الوثيقة معروفة 
أو غير معروفة» وهل تناولها النقد والشرح وانتفع بهاء حيث تشير فهارس الوثائق أحيانًاء 
А У‏ إلى كون هذه الوثيقة أو تلك قد نشرت ونقدت وانتفع بها. والقاعدة المتبعة عامة 
هي أن واضع الفهرس يشير إلى الأمور التي من هذا النوع إذا كان على علم بهاء دون أن 
يكلف نفسه مؤونة التحري عنها . 





(!) دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة)» القاهرة» دار الشعب» مادة التاريخ . 
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وأمثال هذه العلومات هم لا یجدونها الا في مولفات العلماء الحصلین والژرخین 
السابقین . وللعلم بهذه الولفات لابد من الرجوع الی ما نشر عنها من «کشافات الراجع» 
العتبرة من کل الانواع: والتي lis‏ من وجهات نظر واسعة التباین» فکشافات الراجع 
للكتب التاريخية يجب إذن أن ينظر إليهاء هي وكشافات أثبات الوثائق الأصلية» على 
أساس أنها أدوات لا غنى عنها للبحث عن الوثائق . 

ولا كانت معظم وثائق تاريخ العصور الوسطى في الدور المتأخخر» ووثائق العصر 
الحديث غير منشورة» أو نشرت نشراً سيئّاء فيمكن أن نضع بمثابة مبدأً: إنه ليتحقق فصل 
Ue ae‏ الیوم من فصول التاريخ الوسیط وامحدیث لابد من التردد التواصل على 
الخزائن الكبرى التي تحتوي على وثائق أصلية ولا بد من إنهاك الفهارس۲ . 

ومن هنا يمكن أن تقوم المكتبات الكبرى في العالم كمكتبة الكونجرس الأمريكي 
والمتحف البريطاني والمكتبة الأهلية في باريس» بل المكتبات القومية في العالم بدور هام في 
تبادل فهارس كل مكتبة على حدة» فيسهل بالتبادل في هذا المجال التعرف على محتويات 
هذء الکتبات من الوئاشق والخطوطات. هذا بالإضافة إلى خدمات التصوير والإعارة التي 
أضافتها تكنولوجيا العصر الحديث من تسهيلات في هذه المجالات . 


ثالثا- مثال تطبية لفهارس مكتبة دير سانت كاترين بسيناء (مصر): 


ومن آهم فهارس المكتبات الخاصة بالوثائق العربية هي تلك الخاصة بمكتبة دير سانت 
كاترين في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربیف والدیر غني عن التعریف» فهو یعتبر 
من الاثار اخالدة لاجمب‌راطور جستنیان (527 - 565 م) وزوجته الامبراطورة تیودورا؛ ولا 
Sy‏ شاخحصًا حتى اليوم» يروي قصة قرون عديدة خلت ومن أهم ما ييز الدير ویجعل له 
أهمية خاصة مجموعة الخلفات القدسة السيحية کالایقونات والصور والخطوطات 


)1( لا نجلوا وسيلويوس : المدخل إلى الدراسات التاريخية . ترجمة عبد الرحمن بدوي ۰ ضمن مجموعه نصوص 
أجنبية تحت عنوان : «النقد التاریخی!) القاهرة » دار اللهضة العربية ۰۱963 ص ۰4 14 .23 24 . 
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و الو ثاتق العربية وغیر العربية إذ تتمتع مکتبته بأهمية بالغة لا تحویه من مستندات نادرة لم 
يكن العالم حتى وقت قريب يعرف عنها شيئّاء فقد ظلت قابعة بالدیر لاجیال طويلة لقیت 
فيها الكثير من الإهمالء ولكنها نقلت أخير إلى مخزن تتوفر فيه وسائل الإضاءة والنظافت 
كما أصبحت موضع اهتمام المسؤولين بالدير وعنايتهم . 

وهذه المجموعة من المخطوطات والوثائق دونت فيها بين القرن السادس والقرن 
التاسع عشرء ويبلغ عدد المخطوطات 3331 مخطوطة» مكتوبة بإحدى عشرة لغة : هي 
العربية والسريانية والحبشية والفارسية واليونانية والسلافونية والجورجيانية واللاتينية والبولونية 
والتركية والروسية . 

والجانب الأكبر منها في اللاهوت والكتب الكنسية والدينية وقليل منها في الفلسفة 
والموسيقى والرياضة والفلك والتاريخ والجغرافيا والأجرومية والطب والقانون . 

أما الوثائق فيبلغ عددها 1742 وثيقة » منها 1072 وثيقة باللغة العربية و 670 باللغة 
чаз‏ وهي تتضمن عهوداً ومراسيه!!) > ومنشورات وفرمانات!2) ۰ ومعاهدات وفتاوي 
وحججا!(" ۰ ومحاضر وأوامر إدارية . وقد ظهرت عدة فهارس وکتالوجات لحتویات مكتبة 
دير سانت كاترين في سيناء من وثائق ومخطوطات» وذلك في الفترة من عام 6 إلى 


(۱) عبد اللطیف ابراهیم : فى مكتبة دير سانت كاترين - دراسة في الوثائق العامة في العصور الوسطي؛ مجلة 
جامعة أم درمان الاسلامية » عدد (1) » 1968 . 

- وانظر أیضّا : زینب محفوظ: التطور الدبلوماتی لراسیم ديوان الإنشاء بدير سانت كاترين من القرن الخامس 
الی القرن العاشر الهجري . كلية الاداب جامعة القاهرة ۰ 1970 (رسالة ماجستير» محفوظة با مكتبة العامة 
حامعة القاهرة رقم 840( 

(3) حسن صبحى: من محفوظات دير سانت كاترين: مجلة كلية الآداب-جامعة الإسكندرية» 4 مجلد )18( 
ص 262-48‚ 

(3) عبد اللطيف إبراهيم : ثلاث وثائق فقهية من وثائق دير سانت كاترين : مجلة كلية الآداب - جامعة 
шй‏ 19631 مجلد (25) عدد (۱) . 

- كما قام مؤلف هذا الكتاب بإعداد دراسة دكتوراه موضوعها «الوثائق. العربينة الخاصة في مكتبة دير سانت 
كاترين-دراسات ونشر» وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف إبراهيم الأستاذ بقسم الوثائق 
والمكتيات بجامعة القاهرة . 
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عام ۰1952 وقد تضمن بعضها جانبًا من الخطوطات بینما کان البعض الاخر آکثر شمولا 
فاحتوی th‏ بكافة المخطوطات والوئائق» ومن آهم هذه الفهارس 5 
1 - فهر ست #جارت CO y Us‏ الذي صدر سئة 1886 И‏ 


» سنة 1911 - 1914 م. 


+ ma tn oe e | 
ل - ثه ست سس‎ 
ы 1 2 


3- فهرست اهافن» سنة 1923 م. 
4- فهر ست «مار» سنة 1940 م. 

وقد تعر رصت هذه الفهارس оёх)‏ المخطوطات اليونانية 8 
5- فهرست امس لويس» سنة 1894 م. 

وقد تعرض لبعضص الخطوطات السريانية . 

6- فهرست اجبسن ا سنة 1894 م 

7- فهرست «مراد کامل» وهو یقم في جزآین »> وقد صدر عام 1951 م» ویتضمن جمیع 
مخطوطات ووثائق مكتبة سانت كاترين» وقد قام بإعداده بناء على طلب الحامعة 
العربية. 

8- فهرست « البعشة الأمريكية) الذي ظهر عام 2932 ويقتصر على المخطوطات والوثائق 
التي قامت البعثة الأمريكية بالاشتراك مع بعثة جامعة الاسکندرية بتصویرها ele‏ 1950 . 

9- فهرست «عزيز سوريال عطية» » وهو مختصر ويشتمل على جميع المخطوطات والوثائق 
العربية بمكتبة الدير» وقد صدر بالإنجليزية عام 1954م ونشرته دار هوبكنز بالولايات 
المتتحدة الأمريكية К‏ 

0- الغهرس «التحليلي للمخطوطات والوثائق العربية» صدر منه الجزء الأول » وهو ترجمة 
للأصل الإنجليزي الذي ألفه عزيز سوريال عطية» وهو تحليل محتويات مكتبة دير سانت 





کاترین من الوثائق والخطوطات التي تشتمل علیها ومکتوب باللغة العربية!!) . 
رابعا - البحث عن الوثائق فى دور الوثائق الأخرى: 
إن کی еи 0 з „з‏ 
се В аш‏ قدر 
العلماء عدد الوثائق العربية الأصلية - التى صدرت عن الدواوين | Gall‏ - والحفوظة في 
دور الوثائق الأوربية بثلاث وعشرين وثيقة. وهذه الدور هي : : دار البندقية وفلورنسة 6 
وبرشلونة . 


ويعتبر هذا العدد من الوثائق التي حفظتها هذه الدور قليلا جدًا إذا ما قيس باحجم 
الحقيقى للوثائق العربية الخاصة بتاريخ علاقات کل مدينة من هذه الدن مع مصر الإسلامية 
في عصورها المتعاقبة؛ الفاطمية والأيوبية والمملوكية» هذا فضلاً عن ضياع جميع الوثائق 
العربية التي كانت محفوظة في دور الوثائق الأوروبية الأخرى التي كانت تربطها بمصر 
علاقات تجارية» غير أنه يلاحظ في نفس الوقت أن معظم دور الأرشيف والوثائق في هذه 
المدن قد حفظت الجانب الأكبر من الترجمات الخاصة بهذه الوثائق العربية سواء باللغة 
اللاتينية آو باللغات الشتقة منها هذا بالإضافة إلى الوثائق الأوروبية المرتبطة بهذه العلاقات 
والتي تعتبر مکملة للوثائق العربية في دراسة تاریخ هذه العلاقات2؟ . 


خامسا - البحث عن الوتائق فى كتب مصطلح الوثائق 
إذا كانت الوثائق العربية الأصلية التى كانت محفوظة في ديوان الإنشاء في مصرء 
eet‏ نسيم یوسف : кине тынан шы уш Алы‏ 
سیناء مجلة کلية الاداب - جامعة الاسکندریه ‏ 1964 ‹ مجلد )18( © ص 179 181 ‚ 
(2) أحمد ا (الوثائق العربية المحفوظة في دور الأرشيف الأوروبية - مصر الإسلامية)» بحث ضمن أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» مارس - أبريل 1969ء جزءان؛ دار الكتب المصرية .1970 .1971 
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الم تانق - قد فقدت جمیعها فانه ما یعزینا عن ذلك أن صورا من هذه الوثائقی» وهی آکثر 
نسیا ما حفظته Ш‏ دور ۱ الم تاه ثق قد ضمنها بعض مورخی مصر الاسلامية کتبهم(! . 


وياتي على رأس هةٍ لاء ا ورخین من عمل منهم في دیوان الانشاء مثل : 
)1( مصحيى الدين بن عبد الظاهر š‏ ااتشريف الأيام والعصور فن سيرة الملك 
ci pall‏ القاهرت» 1961. انظر الصفحات 156 163 ‹ 165 169 . 


(ب) شهاب الدین Spgs cst‏ بن فضل الله العمري: (مسالك الأبصار فی مالك 
الامصار» (لا یزال مخطوطا) . 


وقد أشار القلقشندى فى أجزاء كثيرة مره عته (صبح الأعشى) إلى أنه ينة 
ي کي حر من وسو صیح الاعسی ! 


(с)‏ القلقشندي ‘ آبو العباس آحمد -* اصیح الاعشی في ао‏ الانشاء»» القاهرة» 
دار الکتب المصرية› 8 14 (б>‏ : انظر الجزء السادس ص 214 التأسع ص 251 
الثالث عشر ص 290 ۰ 321 ۰ 340 الرابع عشر ص 73- 109 . 


فيؤلاء آتاح لهم عملهم في دیوان الانشاء لفترات زمنية طويلة نقل نسخ عدیدة ما 
كان نحت يد كل منهم من الوثائق المحفوظة فى الديوان . 
سادسا - نموذج تطبيقى لمحاولات البحث عن الوثائق 

تحاول الدول جاهدة الرجوع إلى وثائقها Abel‏ لتصحیح تاریخها آبالاستناد إل 
هله الصادر الهامة. 5 land‏ يلي ow‏ محاولاات إحدى الدول العربية الفتية» وهی دولة 
الكويت» وهي دولة ناشئة أرادت كتابة تاريخها من واة قع الوثائق فبحثت في كل المراجع» 
وفتشت عن الرواة المعاصرين والمؤرخين الموثوق في رواياتهم» وشكلت اللجان العلمية لهذا 
الغرض . وکان من اختصاص مركز التراث القومي بجامعة الكويت تجميع الوثائق القومية 
لترضع تحت تصرف الباحثين عن تاريخ الكويت والخليج العربى. 


(أاعيا الت واب شرف الدين: دراسة لكتب المصطلح وطريقة اعداد الوئائق الديوانية. رسالة ماجسشرء كلية 
لآداب- جامعة القاهر .1970 » (محفوظة عکتبة جامعة القاهرة العامة رقم 823( . 
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سابعا - وحدة الوثائق والخطوطات : 
وتقوم بالخدمات الوثائقية التالية : 

(1) اللبحث عن أماكن وجود الوثائق والمخطوطات التي تهم الكويت والخليج العربي 
سواء لدى الأفراد أو SLs‏ الخاصة أو المكتبات العامة وغيرها بالبلاد العربية 
والأجنبية . 

)—( الحصول على هذه الوثائق والخطوطات في صورتها الأصلية أو على هيئة ميكروفيلم 
أو میکروفیش أو زيروكس أو غير ذلك من وسائل الاستنساخ الحديثة š‏ 

(ج) تنظيم هذه الوثائق والخطوطات وفهرستها وتسجیلها والقیام باجراءات حفظها 
وصیانتها . 

(د) الخدمة المرجعية من هذه الوثائق والمخطوطات!!) . وقد قسم الباحثون2) » وثائق 
الكويت بما يشمل ذلك منطقة الخليج العربي إلى الأقسام التالية : 
أولاً - سجلات وزارة الهند : 

(1) وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية وسجلات البلاد التابعة لها . 
(ب) وثائق المكتبة السياسية والسرية . 

. المذكرات السياسية السرية‎ ) р) 

( د ) وثائق القسم السياسي والسري لوزارة الهند . 


(ه) المراسلات والأوراق الخاصة . 





(۱) بپاء الابراهيم : مرکز التراث القومي بجامعة الکویت؛ مكتبة المحامعة (الكويت)ء ۰1973 المجلد الثانى ٠‏ 
ص36. 

(2) جامعة الكويت : مختارات من وثائق الكويت والخليج العربي الحفوظة في دور السجلات البريطانية» عرض 
وتعليق الدكتور. جمال زكريا قاسم» الكويت: جامعة الكويت» 1972 . 

- وانظر آیضنا : آحمد مصطفي آبو حاکمة : تاریخ الكويت » جزءان» الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت . 1973 . الفصل الأول من الجزء الثاني » القسم الأول بعنوان مصادر تاريخ الكويت في القرن 
التاسع عشر» ص 31-2 . 
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تانيا - مكتب السجلات البريطانية : 
)7( سجلات وزارة المستعمرات . 


(ب) الأوراق السرية والخضراء . 


(ج) أوراق مجلس الوزراء البريطانى . 
( د ) الأوراق والمراسلات الخاصة . 


GU‏ - المصادر الأولى الخاصة بالكويت والخلیج العربی الحفوظة فى مكتبة 
التحف البریطانی : 

رابعا - وناشق دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

خامسا - ما دونه الرحالة الأآوروبیون فی هذه الفترة . 

سادسا - الر واية الحلية الكويتية . 

سابعا - الکتب العربية والافرنجية . 

وبعد ... فالأمل كبير في الحهود الدولية التي تبذلها الهیثات الدولية + مثل : 


. المجلس الدولي للوثائق‎ -١ 

2- الفرع الإقليمي العربي للوثائق - التابع للمجلس الدولي للوثائق . 
3- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

4- المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم. 


وذلك في سبيل البحث عن الوثائق وتجميعها والاستفادة منها وتيسير ما تشتمل عليه 


SN مات علمية للباحثين. وقد ظهرت بوادر هذه الجحهود فى نتائجح الاجتماعات‎ э 
رت بو في نتائج‎ Š 


. 1973 سبتمبر‎ estas, 





uM Zh (l)‏ للمجلس الدولي SU‏ الفرع الاقليمي الصربي ААШ Аа‏ (الکویت). ۱974 الجلد 
الثالث ۰ العدد الثانی والثالث . 
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саанан ал. Eu ةفع‎ 


جر ھک م کی کے مکو عجارو مهدعو سو 


as ar: 


ید تمه و يوس هعودعد وج 


لو بريه ع а лы‏ سوس era‏ 





азёд 

يهدف هذا البحث عن «الكتابة العربية» من بين ما يهدف إلى مناقشة ودراسة 
الموضوعات التي تعرضت لنشأة الكتابة العربية وتطورها مع الاستعانة بنماذج مصورة عن 
اللوحات التي جمعتها من المراجع العلمية التي درست هذا الموضوع ٠‏ 

ولا شك في آن الاهتمام بهذا الوضوع يرجع في أساسه إلى ضرورة الاهتمام 
بالتراث ومعرفته والبحث فيه في عصر نحن أحوج ما نكون إلى تثبيته في أذهان الأجيال 
القادمة» وخاصة بعدما أصبح مقررا من مقررات مناهج علوم الوثائق والمكتبات في جامعاتنا 
ا 

ومن ضرورات البحث العلمي الإشارة إلى أدب الموضوع» وذلك من أجل متابعة 
جهود السابقين العلمية والاستفادة من نتائجهم التي توصلوا إليهاء وكذلك عدم تكرار هذه 
الجهود. 

وقد ساعدني في الکتابة لهذا البحث الکثیر من الراجع والدراسات العلمية الجامعية. 
من ذلك : 

[- خليل يحيى نامي: أصل الفط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام. رسالة 
دکتورای جامعة القاهرة» غير منشورة رقم 14842 . 


2- إبراهيم جمعة : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في 


القرون الخمسة الأولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع أخرى من العلام 


الإسلامى. القاهرة: دار الفکر العربی) 21969 رسالة دكتوراه. 





)١(‏ وعلى سبیل الثال تدرس جامعة القاهرة كلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات» وجامعة أم درمان بالسودان 
كليتا الآداب والبنات» قسم الوثائق والمكتبات» مادة الكتابة العربية. فأم درمان في هذا العام والأعوام السابقة 
تدرس في الفرقة الأولى نشأة وتطور الكتابة العربية قبل الإسلام. أما الفرقة الشانية فقتدرس تطور الكتابة 
العربية وانتشارها بعد الاسلام وآثرها في р‏ والثقافة الاسلامية مم الترکیز علی تدریب الطلاب 
САЛЫ,‏ على قراءة الخطوط العربية . 
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هذا بجانب الصادر الادبية العربية التی تذکر الخط أو الكتابة (!) ومن هذه المصادر : 
- البلاذري (أحمد بن يحيى): فتوح البلدان . القاهرة: الطبعة الاآزهریت ۰1933 (فصل 
„Сак ав, «да‏ 
ل- ابن خلدون (أبو زید عسد الرحمن) : مقدمة ابن خلدون. القاهرة : المطبعة التجارية» 
4. (فصل الخط: المسند الحميري» خط التبابعة فى اليمن» الخط البغدادي» تبعية 
جودة الط للعمران» شهرة مصر بتعليم الخط). 
3- السيوطي (جلال الدين): الإتقان في علوم القرآن» ج3 . القاهرة : المطبعة الأزهرية » 
4- الصولى (أبو بكر محمد بن يحيى) : أدب الكتاب . القاهرة : المطبعة «АА‏ 1 در 
(اخط یوصف بابمودة » خطوط الشق"2) » القادیر التي یکتب بها فی القراطیس(3) ). 
5- ابن عبد ربه (شهاب الدين أحمد): العقد الفرید الزء الشاني . القاهرة: المطبعة 
الأزهريةء 1928 . (نصائح لمن يريد تجويد الخط) . 

6- العسكري (ابن سعید) : التصحيف والتعريف. القاهرة : مطبعة الظاهر» 1908« (وضع 
النحو خشية التصحیف» وشیوع النقط) . 

7- ابن قارس (أبو حسين أحمد بن فارس): كتاب الصاحبى . القاهرة : المطبعة السلفية» 
OL) . 1910‏ القول عن الط العربی» ما یط من الحروف وما لا يمط). 

8- القلتشندي (آبو العباس آحمد): صبح الاعشي في صناعة الانشاء» ج3 ۰ طبعة دار 


الكتب المصرية» 1938 القالهة الاولی من ص ۰218-1 (آنواع الفط من محرر محقق 

۱) یکن الاستفادة من القائمة التي ذکرها ابراهیم جمعة في بداية رسالته حول تطور الکتابات الکوفية» فهی 
تشتمل على المصادر الأدبية العربية حول الكتابة العربية» والصادر الاخری الاجنبیق فيمكن الرجوع إليه 
وذلك فى الصفحات 13-5 . 

z من الخطوط ‹ انظر فى ذلك الصولی‎ СА 


)3( تمع قرطاس zl‏ ورف الكتابة ` 





ومطلق مرسل- الخط الكوفي وتفصيله في إيجاز إلى تقوير وبسط - آلقاب الاقلام 
وهندسة الحروف وإجادة تحريرها - في صفة الخط الجيد - فى معرفة المتبار صحة 


احر وف وهيئتها ونسبتها إلى الألف - كلام في الاستمداد وتناسب الحروف ومقاديرها 
في كل قلم - النسب الفاضلة في الخطوط - قلم الطومار؛ وقلم الثلث!!! - كلام في 
وجوه تجوید الکتابه ИЙ сыз»‏ 7 والوضع وحسن التدبير - لواحق الخط من نقط 
وشکل - علامات الشكل ومجال وضعها على طريقة المتقدمين وطريقة التأخرین (. 
9- اين النديم (محمد بن إسحق): الفهرست. ليبزج: طبعة فلوجل» 2 . (یذکر آنواع 
الط الدنی» وبعضص کتاب الصاحف الشهورین وآنواع حطوط الصاحف؛ ونخبة من 
Gus ill‏ والجلدین (. 
ومن المراجع الأجنبية الهامة كذلك حول الكتابة العربية : 
Abbott. N., Rise of the North Arabic Script with Description of Qura‏ -1 
Mansucripts in the Oriental Institute, University of Chicago Press. 1949,‏ 
(يعالج هذا المؤلف نشأة الخط العربي الشمالی» ويؤيد نظرية اشتقاقه من الخط 
النبطىء ويذكر أنواع الخطوط العربية القديمة ). 
Berchem. M.V., Materiaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum‏ -2 
(Mem. de la Miss. Archeology France. au Caire, Tome XIX, lere partie,‏ 


Egypte Paaris 1894) ©) 


3- Grohmann, A., Arabic Papyri in the Egyptian Library, Cairo 1934. 


الخطوط التى عرفت فیما بعد ظهور الإسلام؛ فما كان يكتب بثمانى شعرات من الأقلام يقال له تلم 
اعتبار أن أكبر قلم يكتبون به يتكون من أربع وعشرين лз‏ وعلى ذلك فقلم الثلثين يتكرن 
الكتابة التى ظهرت كذلك بعد الاسلام انظر القلقشندى› 


(|)أتراع من 


2 
الثلث على 
م6 | شعرة» أما قلم الطومار فهو نوع من آنواع 

صبح الاعشی۰ ج3 . 
)2( جامع الکتابات العربية (ترجمة العنوان 6. 


4- Morits. B., Article "Arabi,a: Arabic Writing, Encycl. of Islam, London: 
Ed. Lyzac, 1913, Vol. L.p. 381. 


5- Moritz. B., Arabic Palaeography (Publications of the Khedinial Library. 
. Cairo 1905) 
(وهذه المجموعة الغنية بنماذج من كتابات المصاحف وكتابات البردي كانت معينًا‎ 
.) کبیرا للباحتین‎ 
6 - Wiet. G. Collab, & Sauvaget, Repertoire Chronologique d, Epigraphic 
Arabe (Imp. del’ Inst, Franc. D, Orient. du Caire) 1931. (1) 
كما كانت للمحاضرات التى ألقاها حفنى ناصف» وطبعتها الجامعة وهى بعنوان:‎ 
تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية: الكتاب الأول» القاهرة : مطبعة جامعة القاهری‎ 
طيب في نفوس الباحثين. فقد ألقى هذه المحاضرات في سنتي 9- 1910م.‎ pl 8 
تلك كانت إشارة إلى أدب الموضوع. وهو آمر لا دد منه فى مثل هذه البحوث‎ 
فتح الطريق إلى مزيد من الدراسات في هذه الجوانب المشرقة من تاريخ‎ LS العلمية» حتی‎ 
. حضارتنا الزاهر‎ 
وفيما يلي يعكننا دراسة الكتابة العربية من حيث نشأتها وتطورها قبل ال سلام وبعده‎ 
. مع التمثيل بنماذج مصورة من هذه الكتابات التي تبرز هذه النشأة وهذا التطور‎ 
: أولاً - نشأة وتطور الكتابة العربية قبل الإسلام‎ 
يحدد حفنى ناصف سلسلة تطور الخط بصفة عامة في كتابه «تاريخ الأدب») وهو‎ 
في نظري رأي قوي الحجة لأنه متكامل الفكرة حيث استطاع أن يبرهن على ذلك باللوحات‎ 


1 السجل التاریخی للکتابات العربية (ترجمة العنوان) . 
)2( = ناصتف : تاريخ الأدب. ص 51 . 
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التي توضح ذلك : «أقدم حلقة معروفة في السلسلة آهل مصر وبعدهم الفینیقیون ویلیهم 
الارامیون وأأصحاب السند؛ ولاشك في أن آرام بن سام السمي عند العرب بآرام هو من 
أسلافنا العرب» فالخط الذي تلقاه أولاد آرام عن الفينيقيين في وقت اختلاطهم بهم وصل 
إلى اليمن بواسطة الخفلجان كاتب هود وغيره» وانتشر في اليمن ثم تعلمه النبط وكندة 
ومنهم تعلم آهل اليرة والنبار ۲۷ . ومنهم تعلم آهل السجاز» والخط الحيري هو بعينه 
الذي يسمى بالكوفي بعد بناء الكوفة وهو خط واحدء إلا أن أهل الكوفة اخترعوا فيه حلية 
وزخرفة تشبه الزحرفة التي استعملها السریانیون في خطهم العروف السطرنجيلي .۰ . وهذا 
الط الزخرف یکتب به علی العابد وکتب الدین WE‏ آما الرقاع ونحوها فتکتب باخط 
ايري العادي العروف بالنسخي » وعلی رآینا هذا یکون الخط السند من آصول اخط 
العربي» والسرياني لیس من حلقات تلك السلسلته2) : 

وعلى ذلك يمكن لنا وضع هذا الرسم لتوضيح هذه السلسلة من تطور الخط بصفة 
عامة إلى أن وصل إلى بلاد العرب في الحجاز © . 

الحروف المصرية(4) 


| 


الحروف الفينيقية(© 


' 





(1)انظر الخريطة التي آوردها ابراهیم جمعة في کتابه : : «تطور الکتابات الکوفیة» ص 27 ۰ حیث توضح الواقع 
التي انتشر فيها الخط الكوفي Ltt,‏ بصفة عامة في أنحاء العالم الإسلامي . وعلى الخريطة نهد مواقع 
للأنبار والحيرة ودومة الجندل وأم SLA‏ والبطراء وكلها في شمال الجزيرة العربية . 
)2( حفني ناصف : الرجع السابق ذکره : ص 51 . 
(3) حفني ناصف : تاریخ الأدب» ص 60-57 . 
(4) نفس الرجم شکل (2) ص 37 . 
)5( نفس الرجم شکل (13) ص 37 . 
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حروف المسند() 


الحروف النبطية!2) 


۱ 


Vay tt Gy dt 


وهكذا يثبت التمحيص العلمي کما یخبرنا «جمعة»*۲ آن العرب أخذوا طريقتهم في 
الكتابة عن بنى عمومتهم من الأنباط الذین کانوا قبل الاسلام ینزلون على تخوم الدينة في 
حوران؛ والبتراء: ومعان. والذین کانوا یجاورون العرب امحجازیین في — 5 ومدائن 
صالح والعلا في شمال العجاز» وضح ذلك ام الوضوح ما عثر علیه النقبون في تلك 
ابحهات من التقوش النبطية القريية الشبه بأقدم النقوش العربية المعروفة مجموعة آشکال(5) . 


كما انتفت بهذا التمحيص جميع النظريات التي كانت متداولة عن أصل الخط العربي 
من نظرية «التوقيف» التى تجعل من الكتابة العربية شيئًا من عند الله 019 إلى النظرية 
الجنوبية « الحميرية» التى تذهب إلى اعتبار الخط العربى اشتقاقًا من الخط المسند الجميري» 
eth‏ = شکل (۱4) ص 58‚ 
(2) نفس الرجع شکل (15)ص 59 . 


(3) نفس المرجع شکل (۱6) ص 60 . 

. 17-16 جمعة : تطور الکتابات الكوفية » ص‎ рді 

)5( انظر : خلیل يحيي نامي : «أصل الط العربی" ۰ ص 70 ۰ ۰71 89 ۰ 90 ۰ 9۱ .وقد آلقتها بنهاية هذا 
البحث مع ترجمتها إلى العربية حتى يستفيد منها الباحثون . 

- انظلر كدلك : إسرائيل ولقنسون ١‏ تاريخ اللغات السامية ص ۱90 نابیا آبوت : «نشاأة الخط العربی الشمالی» .۸ 

. 5۰4 من مطبوعات جامعة شیکاغو قسم الدراسات الشرقية » ۰۱938 ص‎ 0482١ 

۱ راجع ابن فارس : «کتاب الصاحبي" في فقه АДИ‏ وستن العرب في کلامهم (باب القول علی الفط العربی 


. 7 م کب هه ص‎ Jule 
2 Б 


- والتلتشندي : «صبح الاعشی» —3 2 7.6 . 


- وخلیل يحيي نامى : «أصل الخط العربي“ E‏ 
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خط التبابعة في اليمن""'' إلى النظرية الشمالية « الحيرية» التي تشير إلى أن ثلاثة من بولان 
من طيَئْ قاموا بوضع هجاء العربية علی هجاء السريانية وعلموا الکتابة لاهل الانبار: وعن 
هؤلاء تعلمها أهل «الحيرة ومن ثم انتقلت إلى مكة والطائف قبيل ظهور الإسلام على يدى 
١‏ بشر بن عبد اللك الکندي» آحي ae Rags cle ХАЙ‏ 

واضح آن «جمعة» متأثر ما کتبه «نامی" في رسالته للدکتوراه فهو بلخص کلامه كما 
Ы,‏ 55 الحقيقة أن الكتابة لا هي « توقيف» أى ليست منزلة من عند الله ولكنها ظاهرة 
من ظواهر الفنون تنتقل كما تنتقل تيارات الشقافات الأخرى من مكان إلى آخر بطريقة 
طبيعية يصعب أن تتميز فيها أشخاص الناقلين» وكذلك فإنها في نفس الوقت لا تعتبر 
cE cel coin‏ به ثلاثة من طيرء آو الثلائة الطائیون وهم «مرامر بن مرة» واأسلم بن سدرة» 
و «عامر بن جدرة فآما مرامر فوضع الصور وآما أسلم ففصل ووصل. وأما عامر فوضع 
الاعجام . 

ولکن هذا الادعاء فاسد كما يقول «نامى»!3) لاننا نلحظ آثر الصنعة والاختراع في 
الاسماء فهی موزونة ومقفاة: «مرة" اسدرة» » «جدرةا وهذا یدل علی آنها قد وضعت 
وضع ی نتبجة الصدفة والاتفاق. كما أن الخط العربي في نشأته کان. یکتب بدون 
تنقيطء ولذلك فان القول بأن عامر هو الذي وضع الاعجام قول یخالف الواقع . 

ومهما يكن فإنه من الثابت والذي ليس عليه خلاف بالمرة بين الباحثين أن العرب قد 
шо‏ خطها من الأنحاء الشمالية واقتطعته من كتابة شعب كان يسكن في مدين وما 
با ترا ره AN U N‏ 





۱ انظر التلقشندي : «صبح الاعشی» ج3 ص 9 - 

- وابن خلدون : «القدمة». ص 418. 

2 4.3 ص‎ (а Ы рә : ويحيي نامي‎ - 

(2) البلاذري : «فتوح البلدان» > طبعة المطبعة الأزهرية » ۱932 ۰ ص 460-456 . 

(3) لقد ناقش یحی š‏ خليا نامى فى كتابه «اصل 3А‏ العربی اص | 6 بشکا kez‏ آراء العرب بالته lag k= as}‏ 
يتعلق بأن الكتابة اتوقيف» أو #اختراع» . 

(4) نامى Ы‏ نفس المرجع 3 ص 5 . 


شما هو هذا الشعب. وما هي هذه الکتابة SAN‏ تق العرب منها هذا اخط 
الاسلامی؟ الصادر العربية لا تذکر اسم هذا الشعب ‏ ولا اسم هذه الكتابة» ولكن 
المستشرقين توصاوا إلى معرفة ذلك في القرن التاسع عشر اليلادي وذلك آنهم قاموا 
برحلات علمية إلى تلك الأرجاء فعتروا على نقوش وكتابات تحمل اسم جماعة تعرف 
«Ьа‏ كانت تسكن فى مدين وما يجاورها من الأنحاء الشمالية للبلاد العربية وبعد أن 
قرأوا هذه التقوش27) ودرسوها تبين لهم بالمقارنة أنها هي الأصل الذي تفرع منه الخط العربي 
N‏ 

والخلاصة أن الكتابة العربية وصلت إلى العرب عن طريق النبط» هذا ليس فيه 
حلاف ولكن الأمر الذي أثار ضجة بين الباحثين قول بعض مزرخحي العرب(* إن الكتابة 
CE 21‏ و «اختراح» . 

إذا كنا درسنا الآن نشأة الكتابة العربية» وعرفنا أن النبط كان لهم تأثير كبير في هذه 
النشأة وعرفنا كذلك اختلاف الباحثين والمؤرخين العرب حول هذه النشأة» فما هو موطن 
الخط العربي؟ 


تانيًا - موطن الخط العربى : 


لقد درس «نامى»(© هذا الموضوع دراسة وافية وتساءل: أين تطور الخط النبطى حتى 
صار یعرف باسم ا لفط العربی » وأين ولدت هذه الکتابة التى صارت فيما بعد كتابة المسلمين 


في جمیم آنحاه العالم ؟. 
وانتهى انامي' ob‏ 5 العربى قد نشا وولد فی بلاد oy З‏ الكتابة من الاشیاء 





(1) هم جماعة النبط. وتشير المراجع العربية بأسماء عدة Si LS‏ «جمعة» ص 18 فى كتابه «تطور الکتابات 
الکوفیة!. فیذکر منه احط الانباري والخط اليري واخط الدني واخط الکي؛ us,‏ خطوط حأقها العرب 
قبل الاسلام اھا من خط pil Ah‏ ثم الخط البصري واخط الكوفي اللذين حذقهما العرب بعد 
ply‏ 

(2) ساعرض في نهاية البحث بعضنّا من هذه النقوش لتوضیح نشاة وتطور الکتابة العربية قبل الاسلام . 

(3) يحيي خليل نامى «أصل الخط العربي» ص 6.5 - 

(4) نس المرجع ٠‏ ص 6-1 ‚ 


)5( یحیی خلیل نامی : «أصل الفط العربی» » ص ۱06-۱02 . 
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الضروريه للتجارة وأهل الحجاز كما نعلم قوام حیاتهم التجارة وهی مورد رزقهم الوحید 
منها يتعيشون ويتكسبون لآن بلادهم أرضن جدباء لا زع فيها ولا ضرع» وثما ساعدهم على 
ذلك أن بلادهم في مكان وسط بين اليمن وبلاد الشام فأخذوا يتعاملون مع سكان هذين 
القطرين المتحضرين [رحلة الشتاء والصيف]. 

وکان احجاز في القرن الخامس الميلادي - وهو القرن الذي انتقلت فيه الكتابة النبطية 
إلى الكتابة العربية - له سيادة روحية وأدبية على أنحاء الجزيرة العربية» نکانت القبائل حج 
إلى مكة لتقوم کراسیم عبادتها نحو الآلهة التي اختص أهلها دون غيرهم من العرب 
بسدانتها!!) وحمایتها . 

وفي هذه الواسم القدسة کانت تقام أسواق أدبية وتجارية تعرض فیها ضروب الادب 
وفنونه بجانب السلع التجارية فنشأت حركة ادية واسعة الدی شملت الزيرة العسربية 

لذلك نظن آن الکتابة العربية قد ولدت وترعرعت في هذه البلاد التجارية ومنها 
انتقلت إلى البلاد العربية الأخرى وانتشرت فيها وفرضت على أهلها كما فرضت عليهم 
اللهجة الحجازية وتغلبت على لهجاتهم العربية الأخرى وذلك عن طريق هذه الأسواق 
القدسة ولکانتها الدينية المتازة . 

ولكن هل كان أهل الحجاز یعرفون افط النبطي» وهل كانوا يستعملونه في شؤرتهم 
التجارية ؟ . 

في الواقع أننا لا نهد أدلة تازيخية ثابتة تدل على أن الخط النبطي كان مستعملاً في 
بلاد الحجاز» وهذا قد نفسره با يلي : 
1- ٍن معظم النقوش القديمة قد ضاعت وأصابتها يد التلف لأن العرب القدماء كانوا لا 

يهتمون بالنقوش القديمة ولا يأبهون لها لدواع دينية وسياسية ٠‏ 

2- إن الحجاز مغلق أمام الباحثين لأنه مكان مقدس لا يدخله إلا المسلمون ولا يجوز فيه 
البحث والتنقيب . 





(1) السدانة بكر السين أى القيام بخدمتها . 


27 





سنة 923 ه ( 1517ه) فأخذه السلطان سليم الأول معه إلي القسطنطينية وفرح به کثیر(!. 


وقد أعطى السلطان سليم لرهبان الدير صورة من عهد النبيء كما كانت الغرمانات 
والأوامر تصدر تباعًا من سلاطين آل عثمان وحكامهم في مصر تؤكد حماية الدير ورهبانه 
وممتلكاته بين حين وآخر من أجل رفع الظلم والحيف عنهم؛ والابقاء علی ما کانوا 
يتمتعون به من امتیازات مختلفة منذ الفتح الإسلامي لمصرء وبذلك سار السلاطين 
العثمانيون وولاة الأمور في مصر على سنة الحكام السابقين عليهم من خلفاء الفواطم 
وسلاطين آل أيوب والدولتين المملوكية البحرية والبرجية . 

ومهما يكن من أمر هذا العهد النبوي» سواء كان صحيحًا أم مزيفًا فقد أفاد منه 
hae sd obs JI‏ في مختلف العصورء بل ان آحدا من خلفاء السلمین وسلاطينهم لم 
يشك في صحة ذلك العهد. وأصبح هناك شبه تقليد أو عرف سائد بتجدید فحوی هذا 
العهد ومعناه بين حين وآخر من أجل تأمين الرهبان والحفاظ على أرواحهم وأملاكهم 
ومصاشهم کما یتضح لنا من عشرات المراسيم الصادرة عن ديوان الإنشاء في مصر إبان 
العصور الوسطی وهذا كله ما يؤكد حماية الإسلام للرهبان في هذا الدير العتيق الفاني» 
بل حمايته للنصاري والرهبان والزهاد بخاصتة ورعايته للأديان السماوية وأهل الذمة 
پعامة 2 . 

کما نشرت دراسات في الفترة الاخيرة ۲7 حول وجود وثائق عربية اسلامية في آديرة 
القدس ۰ وهی : 


- بطري ركية ودیر الروم الأرئوذکس ۰ 


(1) Atiya. $.8.: The Arabic Manuseripts of Mount Sinai (Baltimore, The American Foundation for 
the Study of man, 1955. P. XXiX. 


- وهو فهرس بالمخطوطات العربية فى دير سانت كاترين ومتوافر فى مكتبات القاهرة . 
Rabino, M.H.L. : Lw Monastere de Sainte Catherine du Mont Sinai (Le Caire 1983) pp. 20 - 21,‏ )2( 
)40 
() کاعل العسلی : دراسة أولية حول الوثائق العربية الاسلامية فی آديرة القدس: الجلة الغربية للتوئیق (تونس)؛ 
العدد الأول » أكتوبر 1983؛ ص 83 - 94 . وانظر كذلك» عبد اللطيف إبراهيم : المرجع السابق» أحمد 
دراج: وثائق دير صهيون في القدس الشريف . القاهرة : 1968. 
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ыар ене‏ میج وس و وج ببس مدوب 


с 


مومسسجم مب 


- دير القديس المخلص للآباء الک «їй‏ 
- دير الأرمن : 


- دير السريان. 

ومن هذه الوثائق نسختان من عهد یزعم آن النبي محمدا أعطاه على جيل سيناء إلى 
الروم 555„ وإلى الرهبان والمسيحيين كافة. كما تزعم الوثيقة أن العهد آملاه النبي 
على علي بن أبي طالب سنة 623 م. وهذا العهد النبوي محفوظ في بطريركية ودير الروم 
الأثوذكس. كما أشارت الدراسات حول وجود وثائق في دير الأرمن بالقدس الشريف. 
ومن بين هذه الوثائق «عهد» محفوظ لدي الأرمن» يزعم أن النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام أصدره حاضًا فيه على رعاية مصالح الأرمن ومن تبعهم من القبط والأحباش؛ 
والسریان في Б» АШ‏ 

ولدى تحليل هذه الوثائق نتبين فورًا من الأخطاء التاريخية وكذلك من اللغة السقيمة 
التي كتبت بها أنها موضوعة في وقت متأخر . 

ویزعم واضعو العهد السوب إلى eel‏ محمد عليه الصلاة والسلام آن وفدا آرمنیا 
مؤلقًا من أربعين راهبًا سافر إلى مكة وأعلن أعضاؤه ولاءهم للرسول العربي» قبل الفتح 
الإسلامي لبيت المقدس بسنوات وأن النبي عليه السلام أصدر عهده وميثاقه للأرمن ومن 
تبعهم في ملتهم من القبط والأحباش والسريان بالحفاظ على امتيازاتهم وممتلكاتهم في 
الأراضي المقدسة . 


۱۱ هذا العهد النبوي الزعوم مسجل في سجلات محكمة القدس الشرعية سجل رقم 144 ص 57 وما بعدها 
v9 1060 2‏ 35 رآسها کتب ما يلي : 
هو الحق : هذا الكتاب إلهى والامر النبوي والالفاظ الطاهرة بتحقیق امحقایق الصطفوي هذا الکستاب 
الاصلي کاتبه معاوية بن 9 سنیان بأمل (كذا) من المصطفى َة وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم 
الرحمين والحمد لله رب العالمين . 

- کامل العسلي : الوئائق الاسلامية في آديرة القدس» الرجع السابق ذكره» ص 88 . 

. 88 كامل العسلي: نفس المرجع ۰ ص‎ 2١ 
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وإذا كسرتها فانقط واحدة أسمله. وإذا ضممتهما فاجعل النقطة بين يدي الحرف فإن تبعت 
شیّا من هذه احرکات غنة فانقط نقطتين حتى انتهى أبو الأسود من إعراب القرآن وشكله 
تال هه 

وكانوا يسمون هذه النقط شكلاًء لأنها تدل GAN ISS Je‏ وصورته. ولولا ذلك 
لكان الحرف مادة قابلة لأن تتشكل بأي شكل . 

وقد تفنن الناس يعد أبي الأسود في شکل النقط . فمنهم من جعلها مربعة ومنهم من 
جعلها مدورة مسدودة الوسط » ومنهم من جعلها مدورة خالية الوسط . 

وأهل الاندلس استعملوا آربعة آلوان في الصاحف : السواد للحروف ¢ والحمرة 
للشکل بطريقة النقط والصفرة للهمزات والخضرة لألفات الوصل . 

آما لون نقاط آبي الأسود فکانت باللون الأحمر . 

ولم تشتهر طريقة أبي الأسود إلا في الصاحف حرصًا على إعراب القرآنء أما 
الكتب العادية فكان شكلها نادراء لأن المكتوب إليهم كانوا يعدون ذلك تجهيلاً لهم» قال 
بعضهم: شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب MS‏ 


خامسا - الإعجام : 


المراد بالإعجام تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقط لنع اللبس» فالهمزة فى الإعجام 
للسلب» أى إزالة العجمة كما فى قولك شكوت إليه فأشكانى» أى أزال شكواي. 

والشهور آن اختراع الاعجام كان فى زمن عبد الملك بن مروان» وبيان ذلك أن الناس 
مكثوا يقرأون فى مصاحف عثمان نيقًا وأربعين سنة ثم كثر التصحيف في العراق» ففزع 
الحجاج إلى ES‏ في زمن عبد الملك. وسألهم أن يضعوا علامات لتمييز الحروف المشابهة » 


۱ آی اج 
тыл:‏ 
بات قح التصحب وشاعتد ص 88 وسا بعدهاه ше‏ ناصت : تاريخ الادب؛ 66 . 69 ؟ 
Car‏ د و ن ۱ عي رح ام Ce ые‏ 
الأعشى. ج3 ص ۱56 . وانظر اللوحات المرفقة بنهاية الیحت 2 

(2) حغني — : تاريخ الأدب» ص 69 . 
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ودعا نصر بن عاصم الليثي ويحيي بن یعمر العدواني (تلميذي آبی الاسود ) لهذا الامر 
وكانت عامة المسلمين تكره أن يزيد أحد شيئًا على ما في مصحف عثمان »ولو للإصلاح» 
ویعد بحث وترو قرر نصر ویسحیی إدخال الإصلاح الثاني» وهو أن توضع الا قط آفرادا 
وأزواجًا لتمييز الأحرف التشابهة(! . 

ولا كان هذا الاصلاح یستدعی اشتباه نقط الشکل بنقط الاعجام» قررا أن تكون نقط 
الشكل بالمداد الأحمرء كما ذهب إليه أستاذهما أبو الأسود ونقط الاعجام بنفس مداد 
الحروف. 

وبعد أن قررا نقط بعض الحروف وإهمال بعضها الآخر اتفقا على جمع الحروف 
التشابهة بعضها بجانب بعضء ولذلك اضطرا إلى مخالفة الترتيب القديم المألوف عند أكثر 
الأممء وهو ترتيب أبجد والترتيب الحديث الذي روعي فيه ترتيب المخارج» واتبعا ترتيًا 
a i‏ قم من م الع 

ولم يختص هذا الاصلاح في کتابة الصاحف فقطء پل عم جمیع الکتاية» حفي.عد 
إهمال الإعجام خطأ في الکتابة پستحق فاعله «ЭШ‏ واستمر الأمر علی اتباع هذا الاعجام 
ا 

وقد تفان أتباع نصر بن عاصم في وضع نقط الإعجام» فمنهم من وضعها مربعة؛ 
ومنهم من وضعها مدورة مسدودة الوسط› ومنهم من وضعها جر صغيرة فوق الحرف أو 
نحته» ولم salt ila‏ اليه الط ۲ 


سادسًا - الشكل بطريق الحروف الصغيرة : 
اتبع الناس في زمن دولة بني أمية الإصلاح الأول الذي أدخله أبو الأسود والإصلاح 





(|)انظر حفني ناصف : تاريخ الادب ص ۰75-71 حیث پشرح الأسلوب التبع في نقط الاعسجام علی 
الحروف وحكمه و سبب ذلك . 

(2) حفني ناصف : نفس المرجعء ص272 73 . 

(3) الرجع السایق ۰ ص ۰75 
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الی آن یجعلوا الشکل بنفس مداد الکتابة تسهیلاً للأمر لانه لا یتیسر للکاتب في کل وقت 


© 


أن dow‏ لونين من الداد فو قف cs‏ سبيلهم اختلاط الشکل بالاعجام» s oY‏ منهما 


بالنقتطء ورأوا أنه لا بد من إصلاح ثالث إما بتغيير طريقة الشكل. وإما بتغيير طريقة 
الإعجام. وقد عني الخليل بن أحمد الفراهيدي بهذا الأمرء وكان أوسع الناس علمًا 
بالعرييةء فوضع طريقة أخرى للشكل» وهي التي علیها الناس الآن» فکان مجموع ما 
وضعه الیل ثمانی علامات: الفتحة والضمة والکسرة والسکون والشدة والدة والصلة 
والهمزة». وبهذه الطريقة أمكن أن یجمع الکاتب بین الکتابة والاعجام والشکل Osh‏ 


ا 


تلك كانت مراحل الإصلاح الثلاث في تطور الكتابة العربية بعد الإسلام» حتي إذا 
ها وصلنا إلى القرن الخامس الهجري نجد أنه قد ألف في الكتابة العربية المؤلفات الكبيرة 
والدراسات الجامعية والبحوت من العرب والستشرقین lg‏ ذكرته ولم أذكره 5„ مدخل هذه 


الدراسة . 





ы (1)‏ بالتنصيل حفني ناصف: تاريخ الأدب» ص 78-76 . وکذلك ابراهیم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات 


i 
. 163 - 158 لکوفیف ص 278-373( والقلتشندي : صبح الأعشى. . ج3 ص‎ 
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قائمة باللوحات المرفقة 
FS < rOÜ—[N—à R O‏ 
اللو حة و2 sssi‏ 
الوك س 


| خريطة توضح البلاد التي انتشر فيها الخط العربي . 
202 النقوش العربية واللبطية PLY!‏ 
تطور الأبجدية العربية من القرن الثالث إلى الثامن الميلادي. 


3 


فيه النقط بمعنى الشكل كما قام به آبو الأسود الدژلي . 
5 كتابة نقوش بالكوفي علی القابر والخطوطات ترجع إلى القرن الثالث إلى الرابع الهجري 
26 الابجدية الكوفية من القرن الثالث الي اخامس الهجري . 
7 الابجدية الكوفية من القرن اخامس الي السادس الهجري . 
8 صفحة من مصحف یرجم الی القرن السادس الهجري . 
0 صفحة من مخطوط يرجع إلى القرن العاشر الهجري محفوظ بدار الکتب الصرية . 





لوحة رقم (1) 
خريطة توضح البلاد التى انتشر فيها الخط العربى قبيل الإسلام وبعده ومنها إلي أنحاء العالم 
الإسلامى نقلاً عن إبراهيم جمعة : تطور الكتابات الكوفية » ص )27( 
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Кандала iracipliun ce toeslmteer ol Fikr, Uam Jima, т.д. 250, After Enno Littmann ta Pier, de Vogl 


б. Уса, 1:10. 


= 
А 





as ef له یحو[‎ е Nambssb, 2.0, 2A After Bend Dume ها‎ Кг errhicsapiper, 5. ам. ХЫ 


OG, fil. pert eit, Rip. ar 


EES بر هو‎ Lee TT esas 





2 Arebsc lacripioa (rem Zabez, 4.7. 813. Имеш бызны HFPAW , 1581, pl Їыйс р. 190. Бел, adomt 1:15, 
ик Nad 


ә әбу не 01‏ 5 المركو ز 
سد ہو 6ککر “ЛИ зоо Ум‏ 
BS‏ 


= inscription s€ Hema, да, SoS, Aller P, Schronder Js ZOMG XXXVI (WMA) pe Габар p. £03, Seale, 


1:2. Кёл. Хө. 3. 











5 Алые مدا‎ poe ل اشع شه سد اع‎ After Zea Littasana fa ZS VIf (1922) 196. Бегым, 1:10, ЖЛ. 


Net. 





ary Pp hiss Anas Deecaimen‏ رو رل 


لوحة رقم (2) 


34 


۸۸ ۸ ۶ 

م ع مس جر سي مي 
Sr oe‏ 
LESS Cope‏ 
CC ere‏ 
e < ara‏ 


1 ore eer 


dd vew Tor 


COLL yw pe 


аа 


(ffífrrrrrr 


ار 
ff‏ ۳ 
م М FF YIN‏ 
ني ب کی ص مس 


11111) 


tes rao emg 
ee | 
f wer 


~ oven fog 


. th COC 
wees بو‎ 
۲۱/۶ ] ۲ 
چه چته که‎ 
Tees Pop 
> 
7 
vie 
۰ ۱۷۶ 7 
Fr Prepare 


xti жуш 


эз м 


Orr Pepe элем 


ede лн 


fre 


мо 


wees 


۱ 
ача ез 
وس‎ 


z11 


«гү, 
«рот 
Г 


‚и 
тт 
wee 








لوحة رقم (3) 


3 
a 
‌ 
1 
т 
‹ 
х 
а 
1 
а 
۲ 
c 
` 
a 
z 
۰ 
ú 
a 
. 
x 


35 





لوحة 


رقم (4) 
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ا‎ 
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۲ И зше уа шзпэїпрд чь оу $09:20зоцӣ з Јәууу "уои | 
7 Г үөр اد اند مه که‎ манд علس ام‎ wy 
d 0 >] ЕЗ مدوه‌ودد! 11۳0۲ مسا عوبر رامع‎ ul ]نداد‎ ny fo 
1 к ودک زرم اهر‎ цо ш Айа» ليام‎ MY) neg E ҮД ! 1.4" 
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Fig. 1. — Alphabet covdque cordouaz do Jlie+ ice {imseripuion 2° а, а Ну 





(т‏ اله уы‏ ع 


Fig. 3. ~ Alphabet ceadque order ds, 117 مهد‎ sti. (tte ” з 358 ۷ 





iddy at ي چنانه‎ x= a (z; 


Y.; > — Тез s4rillsae do Y Ым. (Taseripsiee w" yt, ¿pa SE. Sewa ده‎ 


لوحة رقم (6) 
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ole’ ох + 29 oN 


Fig. 5 — Technique lave dr Ye dicle (lescrigtat o* ү]. зу Н еттш} 





+ ري ,رود “م مزبوتهرم1) وا وهای Fig L — sima‏ 1 


لوحة رقم (7) 
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Sel ode ol Lig eine ۹ 
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IED els‏ بحا ل لصي 
إلا حرمت لاه ذأ а ууу‏ 
WES ар шуы;‏ 
ые, 9 13‏ 

راس اال درد ره 

е‏ ا جوا رار ماد وو( ا 


Sess‏ ی 
: عدم عن 
ود رمق بو rte nik‏ مدا ولد 

о 
Кие&п. А.Н. 557 =~ А. О. 4160. at Valencia, Spain. 


Kheciviat Libraty. 


لوحة رقم )8( 
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‘Abd al Salam al Misrati, Sharh asma Atlah. 4. H4, 383 


لوحة رقم (9) 


41 





К لام‎ 


ый ш 





زمهید : 

ظلت الرواية الشفوية في نقل الاخبار الدينية والادبیق فترة من الزمن؛ ساسا یعتمد 
عليه في عصر الضارة ска: АЙ‏ ذلك أن المسلمين كانوا یه تمون بجانب حفظ القرآن 
الكريم والحديث النبوي» بالأشعار وأخبار السابقين. 

وظل الشك في الكلمة المدونة وعدم الثقة بالمكتوب قترة من الزمن» وكان المسلمون 
يؤثرون التعلم الشفوي على العلم الذي يحصله الطالب من الكتب. 

ولم تستمر هذه الحالة طويلاً» بل سرعان ما لجأ المسلمون الأوائل إلى التدوين 
والتوثيق . 

فالتوثيق أصله من الفعل Gf,‏ الأمرء أى أحكمه وأتقنهء ووثَّق الرجل إذا قال فيه إنه 
ةة" . ويراد به اصطلاحًا كما سنرى في هذه الدراسة بالتفصيل : 

«اقتناء الكتب بشرائهاء أو استعارتهاء أو نسخها مع مراعاة آداب الكتابة والتعامل 
مع الكتب ومقابلتها ونقد نصوصها وتصحيحها مع مراعاة الاختصارات اللازمة) . 

هذا هو مفهوم التوئیق في العصر الاسلامي؛ ولا شك في أن الذي دفعني إلى تأكيد 
هذا المفهوم» هو ضرورة إبراز الجوانب الحيوية في حضارتنا الإسلامية» والتی آضاءت الدنیا 
بالعلم والنور. 

فإذا ما اتجهنا إلى مفهوم التوثيق بالمعنى الحالي وهو: ١‏ العمليات الفنية التي تشتمل 
على جمع وحصر الوثائق وتنظيمها وتحليلها ونسخها وترجمة ما يحتاج ترجمته بهدف 





(۱) التوثیق : تاریخه وآدواته : عبد المجيد عابدين . بغداد: المجلس الدولي للوثائق» الفرع الإقليمي العربي ٠‏ 
3 ص 7 . 
- وحول مفهوم التوثيق بالمعنى الحالي انظر : 
- المكتبات التخصصة : أحمد بدر وحشمت قاسم. الكويت : وكالة المطبوعات » 1972. 
- مصادر المعلومات : أنور عمر. القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
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تقديمها إلى الباحثين».» بقارنة الصطلح «توئیق! في الحضارة الإسلامية؛ بما هو جار حاليّاء 
فسنجد آن الفرق هو وجود الطباعة والالات التي تساعد على طبع وتداول الوثائق. 

إن مأ ينبغي عدم إغفاله هو دور علماء المسلمين في مجال تسجيل العارف وتوئیقها 
أو على حد مصطلح العصر الإسلامي تقييدها . 


وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات تلعب دور هاما هائلاً هذه الأيام في تسجيل المعارف 
البشرية فإن لعلماء المسبلمين فضل السيق في عصر المخطوطات» حيث حافظوا على التراث 
الإسلامي العلمى إلى أن وصل إلى أيدينا في عصر ظهور الآلات والتكنولوجيا . 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى جهد علماء المسلمين في هذا المجال : 

ألف الشيخ عبد الباسط بن موسى بن محمد العلموي المتوفي في دمشق سنة 
2981 /1573م كتابًا سماه «المعيد في آدب الفید والستفید»(!۲ ۰ عالج فيه قضية أسلوب 
الرواية المدونة للعلم وأساليبها وطرائقها وشروطهاء وهذا الكتاب اختصار لكتاب «الدر 
النضيد» للبدر الغزي (توفي في سنة 1577م) الذي عاصر العلموي. 

وهذا الفصل الذي يبحث هذه الأمور (وهو الفصل السادس) لا يختلف ce eS‏ 
الباب الرابع من كتاب ابن جماعة الموسوم ب «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والتعلم» الذي ألفه عام 1273م . وبما أن ما كتبه العلموي في كتابه «المعيد» أوفى بسن 
واکثر وضوحا من صاحبه ابن جماعة فسوف اعتمد على ما ورد في الفصل السادس من 
كتاب العلموي . 


كما عالج الخطيب البغدادي (المتوفي سنة 1071 ميلادية) الموضوع ذاته( ۰ ويظهر أن 





)١١‏ العلموي. عبد الباسط بن موسي بن محمد (ات [98ه / 3 : «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» مطبعة 
الترقي بدمشق» ص 130- 139 . 

(2) ابن جماعة : تذكرة السامع والتکلم في آدب العالم والتعلم. حیدر call‏ 1353 

(3) اخطیب البغدادي (ت 463ه/ 1071ع): کتاب تقیید العلم لم یعثر علیه . 

- و للخطیب البخغدادي تصانیف کثسرة في نقد اضدیث وعلم الرواية منها الکفاية في علم الرواية. حیدر 
اباد 337 اه. 
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(gts 


iG, 


ابن جماعة قد اعتمد على الخطيب واستفاد منه. غير أننا لا نستطيع أن نقول إلى أ 
اقتبس ابن جماعة من كتاب الخطيب» لأن كتاب الخطيب لم يعثر عليه بعد . وقد یکو 
كتاب الخطيب هو المصدر المشترك الذي أخذ عنه ابن جماعة والعلموي» وقد يكون في هذه 
الظاهرة ما یفسر لنا لاذا لا یذکر العلموي کتاب ابن جماعة ولا يشير إليه إلا ۳ 
العلموي إلى جانب ذكره الخطيب جماعة من العلماء مثل العراقي والنووي وعياض ابن 
الصلاح!!) » وفي هذا دليل على أن العلموي كان يلخص ما قام به سابقوه من العلماء في 
هذا الحقل . ولكن ينبغي أن نذكر أن ما كتب في هذا الموضوع قد مر في مراحل تطور 
وتقدم ملحوظ إلى أن اتخذ شکله النهائی في القرن السادس عشر للمیلاد"" . 


Cc 


وقد تناول العلماء العاصرون هذا الوضوع فمنهم من سماه: «مناهج العلماء السلمین 
في البحث العلمي» » والبعض تناوله في کتب «البحث الادبي»"" وآخرون آدرجوه ضمن 
„ы‏ النصوص ونشرها») . وكذلك نرى «النقد التاريخي» يحتل عناوين منفردة» أو 
مدرجة ضمن کتب «النطق»(۲۹ ۰ آو «النطق ومناهج البسحث۲7 ۰ ومنهم من نبه الطلاب 
إلى أهمية هذا الوضوع في شکل Ped She‏ 


(۱) من الکتب الهامة في مجال نقد الحديث والنصوصء کتاب ابن الصلاح التوفي (643ه) وقد اعتنی آبن 
الصلاح بتصانيف الخطيب البغدادي المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم الیها ما تفرق في مصادر أخرى . 

- و«امقدمة ابن الصلاح7 اخصتصرها كثيرون» منهم ابن كثير القرشي (ت 774ه) في كتاب (اختصار علوم 
الحديث)» شرح هذا المختصر الأستاذ / أحمد محمد شاكر بعنوان (الباعث الحثيث إلى شرح اختصار علوم 
احدیث) ط . القاهرة. ۱ 

(2) انظر : مناهج علماء السلمین في البحث العلمي؛ تألیف فرانز روزنتال وترجمة آنیس فريحهة. بیروت: دار 
الثقافة. 1961 . 

- (The Technique and Approach of Mtolim Scholarship) : وعنوان الکتاب‎ - 

(3) مناهج العلماء السلمين في البحث العلمي . . الرجع السابق ذکره . 

(4).البحث الادبی : شوقی ضیف . القاهرقی 1972 . 

(5) تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام هارون. القاهرة» 1954 . 

(6) النعلق : جمیل صلیبا. بیروت ۰ ۰1967 

(7) النطق ومناهج البحث : محمود قاسم. القاهرة » 1969 . 

(8) مذکرات بنت الشاطر: لطلبة السنة التمهيدية للماجستیر بالجامعة » الفرع قسم اللفة العربيق يناير 1970 . 
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وهكذا تختلف التسميات لهذا الجانب الحيوي من حضارتنا الإسلامية» فاذا ما انتقلنا 
إلى علوم الوثائق والمكتبات فإننا نلاحظ فيما يلي من موضوعات حول «التوثيق الإسلامى» 
آنها تخدم الغرض اخالي من التوثيق» إلا أن عصرنا هو عصر التقدم التكنولوجي والانفجار 
المع رفي والتقدم الهائل في وسائل الاتصال وغير ذلك من أوعية الذاكرة الجارجية وخاصة 
المصغرات الفيلمية وصلتها بالعقول الإلكترونية . 

وفيما يلي الموضوعات التي يمكن دراستها حول التوثيق الإسلامي» مستعيئًا بما ورد 
في الباب السادس» في السائل العشر من کتاب العلموي السابی ذکره بعد تفسیمها 
موضوعيًا : 
أولاً - شراء الكتب واقتناؤها : 
ثانيًا - الإعارة . 
ثالقا - آداب تتعلق بالتعامل مع الكتب والكتابة . 
رابعًا - نسخ الكتب . 
خامسا - ضبط الكتب وتصحيحها ومقابلتها . 
سادسا - الاختصارات . 
سابعا - تقد الوثائق . 


أولاً - اقتناء الكتب : 


الكتب المحتاج إليها في العلوم النافعة ما أمكنه شراء أو إجارة ‏ أو عارية لأنها آلة 





(۱) مصطلح الإجارة؟ يعني دفع شيء من الال مقابل استعمال الکتاب ومقابل حق استنساخه انظر: مناهج العلماء 
المسلمين فى البحث العلمی ص 20 حاشية )1( k‏ 
)2١‏ العارية : أى نظام الاستعارة . 
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التحصيل . ولا يجعل تحصيلها وجمعها وکثرتها حظه من العلم؛ ونصیبه من الفهم» وقد 
آحسن القائل : 
إذ لم تكن حافظًا واعیا فجمعك للکتب لا ینفع 

وإن أمكنه تحصيلها شراء فلا يشتغل بنسخها لأن الاشتغال أهم من النسخ» ولا 
يرضى بالاستعارة مع إمكان تحصيلها ملكا أو إجارة (. 

وعادة في المكتبات أو لدى الأفراد أن نبدأ في حالة الرغبة في اقتناء كتب أو تكوين 
مكتبة أن يكون الموضوع الأول هو عملية التزويد (8010151108) أوالتعرف على قوائم 
الناشرین بهدف اختیار ما نحتاج من الکتب من هذه القوائم . 

كما نضع في اعتسبارنا التبادل والاهداء کمصدرین من مصادر الاقتنای وكذلك في 
النهاية عملية الاعار ة من مکتبات آخر ی (Interlibrary loan system)‏ . 


ثانيًا - الاعارة : 

نظام الاستعارة الحالي في المكتبات يخضع لإجراءات ولائحة تنظم سير العمل به 
ويختلف هذا النظام من مكتبة إلى أخرى . 

الويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بهاء وكره عاريتها 
ول هو الأصح المختار لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من 
الفضل والأجر» روينا عن وكيع: أن أول بركة الحديث إعارة الكتب» وعن سفيان الثوري: 


Vis قوم»‎ 


من بخل بالعلم ابتلی باحدی الثلاث : آن پنساه ‏ آو وت فلا ینتفع به» آو تذهب کتبه . 
وقال رجل لأبی العتاهية : آعرني کتابك » فقال: انی آکره ذلك . فقال: آما علمت أن 





(۱) العلموي : الباب السادس ۰ السألة الاولی» نقلاً عن مناهج العلماء السلمین ç‏ ص ۰29 30 . 
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قولالمن لمو — __ „йу, „ш‏ ثله 





ومن كال م ن را مد زأئ هن سح یلته 


аа ара а —‏ أن Ара а‏ 
الول ةو دل هة لآ ا ها لةه 


وإذا استعار كتابًا فلا يبطئ به من غير حاجة» و/ذا طلبه الاك فیحرم علیه حبسه 
ويصير غاصبًا له. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء کثيرة نظما 
ونثرًا رويناها في كتاب الخطيب «الجامع لأخلاق الراوي والسامع». منها عن الزهري: إياك 
hs Ley е‏ : 

ونحن نرى أن ضوابط الإعارة أو بمعنى أصح من آهم اجراءاتها : 

- أن يعار الكتاب لمن هو أهل لذلك . 

- من استعار کتابّا علیه برده فی الوقت الناسب خحشية حرمان و حبس - علی حد 
مصطلح العصر الاسلامی E‏ الكتاب عن bo pe‏ وإن دل هذا على شىء فإغا يدل على مدی 
الرقی احضاري فی ذلك الزمان . 
ثالثا - آداب تتعلق بالتعامل مع الکتب والکتابة : 

فیما om‏ علمنا السياسة التى يجب اتخاذها لا قتناء الکتب us?‏ العصور الا سلامية 
الزاهرة كما وردت فى المسألة الأولى من الباب السادس من کتاب (العلموي» ۰ وفی 
الوضوع الثانى علمنا نظام الاستعارة كما وردت في المسألة الثانية من الباب السادس من 
نفس الکتاب؛ وفي هذا الوضوع سندرس آدب التعامل مع الکتب واحترامها وهو ما ينبخي 
دراسته وتدريسه لطلابنا اعتبارا من سنى التعليم الأولى حتى نهاية التعليم الجامعى ٠.‏ فكثيرا 





(1) العلموي : الباب السادس ۰ السألة الثانيق نقلاً عن مناهج العلماء السلمین ۰ ص 30 - 32 . 
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ما نجد عادات سيئة مع الكبار حول معاملة الكتب» وهذه ظاهرة ملفتة للنظرء لأن السبب 
وراء ذلك كله هو عدم توجیه الکبار عندما کانوا صغارا . 

У‏ يجوز أن يصلح lS‏ غيره بغير إذن صاحبهء قلت: وهذا محله فى غير 
القرآن» فإن كان مغلوطا آو ملحوا فلیصلحه . غاية ما في الباب ان لم یکن خطه متام 
(خط المصلح) فليأمر من يكتب ذلك بخط حسنء ولا يحشيه ولا يكتب شیثا في بیاض 
فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحيه؛ ولا يعيره غيره» ولا يودعه لغير ضرورة حيث 
يجوز شرعا . ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه» فان کان الکتاب وققا على من ينتفع به غير 
معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتیاط وأنشد بعضهم : 

ارض لي فيه مالنفسك ترضسى 
وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه مفروشًا على الأرض بل يجعله مرتفعاء 
وإذا وضع الكتب مصفوفة فلتكن على شيء مرتفع غير الأرض لثلا تندى فتبلى» ويراعي 
الأدب في وضعها باعتبار علومهاء فيضع الأشرف أعلى الكل» فإن استوت كتب في فن 
فلیراع شرف الصنف فیجعله آعلی ولیجعل الصحف الکریم آعلی الکل» والأولى أن 
یکون في حربطة ذات عروة في مسمار ونحوه في حائط طاهر نظیف في صدر الجلس. ثم 
كتب احدیث الصرف کالب‌خاري ومسلم» ثم تفسیر القرآن» ثم تفسیر احدیث» ثم الفقه 
ثم أصول الدین» ثم آصول الفقه. ثم النحو والصرف» ثم أشعار العرب» ثم العروض» 
وما في معناه ونحو ذلك ولا يضع ذوات القطع الكبيرة فوق ذوات القطع الصغيرة كيلا 
یکشر تساقطها. وينبغي أن يكون اسم الكتاب عليه في حرف عرضِه!!) ويجعل رؤوس 
الترجمة إلى مرد الجلد المقابل للسان УШ‏ تصير الكتابة معكوسة لا 





: بجد القاری فى المقال التالى صور توضح طريقة المسلمين في تصغيف الكتب‎ )۱( 
A. Grohmann, Bibliotheken und Bibliophilen im Islamiscien Orient in Festschrift der Nationalibiblio- 


thek in Wien, 437 ( Vienna. 1926). 
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ويراعي في صف الکتب حسن الوضع: > بأن يجعل الحبكة فى ناحية» والمجلد الآخر 
یجعل حبکته فى الناحية الأخرى» فتکون الکتب فائمه بلا ee‏ وإلا فيتعوج الصف 
ضرورة» لأن جهة اللسان و رل كتاب أعلى من جهة الحبكة » OY‏ جهة ASAI‏ مضغوطة 
مقموطة» ولا یجعل الکتاب خزانة للکراریس وغیرها » ولا مخدة ولا مروحت ولا 
«б.‏ ولا میک ولا مقتلة لبق ولا يطوي حاشية الورقة وزاویتها كما يفعله كثير من 
الجيلة . 

وإذا ظفر فلا يكبس ظفره يهشم الورقة ولو مآلاً. وإذا استعار كتابًا فينبغي أن يتفقده 
عند إرادة أخذه ورده من ورقة محتاج إليها ونحوها . 

وإذا اشترى كتابًا نظر أوله وآخرهء ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه واعتبر صحتهء 
وما يغلب علی الظن في صحته ما آشار الیه الشافعي أن يرى فيه ab Ge! of GE‏ 
شاهد له بالصحة. قال بعضهم : لا يضيء الکتاب حتی یظلم » برید اصلاحه ( 

وهكذا ترى أن علماء المسلمين يضعون القواعد السليمة للتأدب مع الکتب وتصنینها 
بحسب أقدارها وكيفية تداولها وإصلاحها وفحصها فحصًا جيدا قبل شرائهاء ولعمري إنها 
آداب غالية » فكثير من أمناء المكتبات في العصر الحالي لا يدركون هذه الحقيقة الهامة نحو 
فحص الكتاب قبل شرائه» وفي أحيان أخرى يتم شراء الكتب عن طريق قوائم الكتب» 
وفي زحمة الروتين اليومي تنسى عمليات الفحص التي تعتبر ضرورية لمعرفة صحة الكتب 
فى ترتيبها من الداخل وعدم تمزقها . 

ومن الأمور الهامة كذلك التي اهتم بها علماء المسلمين» آداب النسخ» والأصول 
التي يجب اتباعها عند نقل کتاب آو اعداد نسخة منه : 

«إذا نسخ شيئًا من کتب العلم الشرعية فينبمي آن یکون le‏ طهارة. مستقبل القبلة 
طاهر البدن والثیاب والحبر والورق . ويبتدئ كل کتاب بکتابة #بسم الّه الرحمن الرحیم 
وان کان مصنفه تركها فليكتبها هو . ثم ليكتب: قال الشيخ» أو قال المصنف. ثم يشرع في 





(!)العلموي : الباب السادس. المسألة الثالثة» نقلاً عن مناهج العلماء المسلمين» ص 32 - 35 . 
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كتابة ما صنفه المصنف. وإذا فرغ من كتابة الكتاب أو الجزء فليختم الكتابة با محمد لله 
والصلاة على رسول ‚Жеди‏ ولیختم بقوله : آخر الجزء الأول أو الثانی مشلاً ویتلوه کذا 
وكذا إن لم يكن أكمل الكتاب» فإن أكمله فليقل تم الكتاب الفلانى» ففى ذلك فوائد 

وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم» مثل : تعالی آو سبحانه» أو عز وجل ° 
أو تقدس » آو تبارك» ویتلفظ بذلك ۰ 

LAS‏ کتب اسم ‚Же JI‏ كتب بعده الصلاة عليه والسلام» وجرت عادة السلف 
والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلمء ولعل ذلك لوافقة الامر في الکتاب العزیز في قوله : 
#صلوا عليه وسلموا» 9 ولا يختصر الصلاة فى الكتابة 4 ولا یسم من تکریرها ۰ کما 
یفعله بعض الحررین من کتابه صلعم» آو صلع» أو صلمء أو صمء أو صلسم» فإن ذلك 
مكروه كما قال العراقى . ویقال ان أول من کتب اصلعم» قطعت یده. وأعلم أن آجر 
كتابة الصلاة بكاملها عظيم» وهو من أكبر الفوائد العاجلة . 

وإذا مر بذكر أحد من الصحابة كتب رضي الله عنهء أو رضوان الله عليهء أو مر 
بذكر أحد من الأئمة» لا سيما الأعلام وهداة الإسلام » كتب رحمه الله أو رحمة الله 
сае‏ أو تغمده الله بر حمته» ولا يكتب الصلاة والسلام لغير الأنبياء والملائكة لاختصاص 
ذلك عرفًا وشرعًا بالأنبياء والملائكة عليهم السلام. ومتى سقط من ذلك شيء فلا يتقيد به. 
بل یثبته مع النطق به . واختار أحمد بن حنبل إسقاط الصلاة والسلام والترضى والترحم 
رواية مع نطقه بذلك. وإفراد الصلاة عن السلام مكروه» وعكسه كذلك» كما قال 
رابعًا - نسخ الكتب : 

يتلخص الدور الحضاري للمسلمين» في القواعد والأسلوب العلمي الذي وضع 
لنسخ الكتب› وهو ما یحدت OL‏ أثناء نشر الکتب» وان جاز القول بأنها نفس القواعد 
ا 





)1( العلموي: الباب السادس؛ المسألة الرابعةء نقلاً عن مناهج العلماء المسلمين» ص ۰36 37 . 
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١لا‏ يهتم الشتخل بالبالغة فى حسن الط واغا یهتم بصحته وتصحیحه؛ ویجتنب 


li> 4‏ 3 وهو خلط احروف التي ينبغي تفرفتها والشق وهو سرعة الكتابة ë‏ بعثرة 


ف . قال عمر رضى الله عنه. شر الکتابة الشق. وشر القراءة الهذرمق وأجود اخط 


لا يكتب الكتابة الدقيقة لأنه ربما لم يتنفع به وقت حاجة الانتفاع به من كبر 
وضعف بصرء ثم محله فيمن عجز عن ثمن ورق» أو حمله في سفر؛ فیکون معه خفیف 
المحملء فلا كراهة في ذلك ولا منع للعذر. والكتابة بالحبر أولى من المداد كما مر. وينبغي 
أن لا يكون القلم صلبًا جدًا فيمنع سرعة الجري ولا رخو فيسرع إليه الحفى. قال بعضهم: 
إذا أردت أن تجود خحطك فأطل جلفتك وأسمنهاء وحرف قطتك وأيمنهاء ولتكن السكين 
حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق ولا تستعمل في غير ذلك. وليكن ما يسقط عليه 
„а‏ وهم یحمدون القصب الفارسي (a>‏ والابنوس الصلب الصقیل» ويراعي من 
آداب الكتابة ما ورد عن بعض السلف فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: 
قال رسول اللي يا معاوية gi‏ الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعور 
الميم وحسن الله »> ومد الرحمان» وجود الرحيم» وضم قلمك علی آذنك الیسری فانه آذکر 
لك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال: قال رسول اللْهيَلية: «إذا كتبت بسم الله 
الرحمن الرحيم فبين السين فيه» . والأحاديث في ذلك كثيرة وأقوال السلف فيه شهيرة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كتب أحدكم كتايًا فليتربه فإنه آنجح للحاجة. وعن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول le ge EBA‏ علي في كتاب لم تزل الملائكة 
تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» . 

«ٍذ كرهوا في الكتابة فصل مضاف اسم الله تعالى منه كعبد الله أو عبد الرحمن أو 
رسول اللّهء فلا يكتب عبد أو رسول آخر السطرء والله أو الرحمن» أول السطر الآخر لقبح 
صورة الكتابة » , 


(1) العلموي: الباب السادس المسألة الخامسة. نقلاً عن مناهج العلماء السلمین؛ ص 40-38 . 
(2) العلموي: الباب السادس. السألة السادسة؛ نقلاً عن مناهج العلماء السلمین: ص 41.40‚ 


54 


خامسا - ضبط الکتب وتصحیحها ومقابلتها : 


ها له ارتباط شدید بالنسخ في العصور الاسلامیق» عملية ضبط الکتب وتصحیحها 
ومقابلتها أو معارضتهاء أي يري بعد النسخ ضرورة مراجعتها مع النسخة الأصلية التي نقل 
منها أو قراءتها على أحد العلماء أو الشيوخ . 

وعليه مقابلة كتابه بأصل صحيح موثوق به. فالمقابلة متعينة للكتاب الذي يرام النفع 
به . قال عروة بن الزبير لابنه هشام. رضي الله عنه: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت 
أبي كثير: من كتب ولم يعارض» أي يقابل» كمن دخل الخلاء ولم یستنج . وإذا صحح 
ويضبط الملتبس» ويتفقد مواضع التصحيف. أما ما يفهم بلا نقط ولا شكل فلا يعتني به 
لعدم الفائدة. فإن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا فى الملتبس والمشتبه. ومن 

وقیل: ننبغي الاعجام والشکل للمكتوب cals‏ الشکل وغیره. لأجل البتدی 
فی ذلك الفن . وصوبه القاضي عیاض لان البتدی لا پیز سا یشکل ما لا یشکل» 
ولاصواب الإعراب من خطئه» ولأنه ربما يكون الشيء واضحًا عند قوم مشكلاً عند 
آخرين . 

وعلى كل حال فيتأكد ضبط الملتبسر من الأسماء إذ لا يدخلها قياس ولا قبلها ولا 
بعدها شيء يدل عليها. وإذا احستاج إلى ضبط المشكل في الكتاب وبيانه في الحاشية قبالته 
فعلء لأن الجمع بينهما أبلغ في الإبانة . وإذا كتب كلمة مشكلة من القلم لسواد كثير فيه 
ونحوه أوضحها في الحاشية وكتب فوقها «بيان» أو «ن». وله أن يكتبها في الحاشية 
بصورتهاء وله أن يكتبها مقطعة الأحرف بالضبط ليأمن من اللبس والاشتباه. وله أن 
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يضبطها باخروف كقوله: ALL‏ المهملة 3 والدال «А‏ والتاء 5024« والثاء الثلثة » ونحو 
ذلك كما جرت عادة اسلف فى ذلك . وما يلتحق بضبط المعجم أن يكتب في باطن 
الكاف المعلقة كافًا صغيرة أو همزة وفي باطن اللام هکذا «لام» ولا یکتب صورة لام 


هگذا: «ل(۲۱ . 


«ینبغی أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند 
مطالعته أو تطرق احتمال (صح» صغيرة. ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ 
وهو خطاً «کذا» صغیرة أي هكذا رأيته. ويكتب في الحاشية (صوابه كذا» إن كان يتحققه. 
أو «لعله كذا» إن غلب على ظنه أنه كذلك» أو يكتب على ما أشكل عليه ولم يظهر له 
وجهه ١‏ صنية" وهي صورة رأس صاد مهملة مختصرة من صح هكذا ص١‏ فإن صح بعد 
ذلك وتحققه فيصلها بحاء فتبقى «صح" وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. قيل 
وأشاروا بكتابة الصاد أولاً إلى أن الصحة لم تكمل ۰ وإلى تنبيه الناظر فيه على أنه متثبت 
في نقله غیر غافل. فلا یظن آنه غلط فيصلحه. وقد تجاسر بعضهم فغير ما الصواب 
ابقاژه . والله آعلم» ۲2 . 

إذا وقع في الكتاب زيادة» أو كتب فيه شيء على غير وجهه تخير فيه بين ثلاثة 
أمور: الأول الكشط» وهو سلخ آلورق بسکین ونحوهاء ويعبر عنه بالبشر وبالحك» 
وسيأتي ОЇ‏ غیره آولی منه» لكن هو أولى في إزالة نقطة أو شكلة. الثانى: المحو: وهو 
الإزالة بغير سلخ إن أمكن» وهو أولى من الكشط . 

قال ابن الصلاح : وتتنوع طرقه. الثشالث الضرب yay cate‏ أجود من الكشط 
والمحوء لا سيما في كتب الحديث. وعن بعضهم: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين 
مجلس السماع» لآن الروایات مختلفت فعسی آن یبشر شیّا یکون صحيحًا فيحتاج إلى 


إثباته ثانا . وفي كيفية الضرب خمسة آقوال مشهورة: آحدها: آن یصل باطروف الضروب 





)1( العلموي ; الباب السادس » المسألة السابعة» се Ух‏ مناهج العلماء السلمین “ ы?‏ 43.41 . 
(2) العلموي : الباب السادس ۰ السألة الثامنة» نقلاً عن مناهج العلماء السلمین ۰ ص 44.43 ‚ 
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علها ویخلط بها خطا عتدا . انیها : آن یجعل اخط فوق احروف منفصلاً عنها منعطفا 
طرفاه علی ول bill‏ وآحره کالباء القلوبة ومثاله هکذا: ۳۳ ثالثها:أن يكتب لفظة "لا" 
آو لفظة «من" فوق آوله ولفظة «الی» فوق آخره؛ ومعناه: من هنا ساقط الی هنا. رابعها: 
أن يكتب في آول الکلام البطل وفي آخره نصف دائرة مخاله هکذا( ). خامها : آن 
یکتب في آول الکلام البطل وفي Fie opi‏ وهو داثرة صغيرة سمیت بذلك لو ما أشير 
asi‏ من الصحة كتسمية الاب لها بذلك لو موضعها من عدده ومثاله هكذا (0) ۰ 
وإذا تكررت كلمة أو كثر سهو ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابًا في موضعهاء إلا إذا 
كانت الثانية أجود صورة وأدل على القراءة. وكذا إذا كانت الأولى آخر السطر فإن الضرب 
عليها أولى صيانة لأول السطر. وبالجملة فصيانة أول السطور وآخرها متعين إلا أن مراعاة 
أولها أولى. وإذا كان المكرر مضافا ومضافا إليه أو موصوفا وصفة أو مبتداً وخبرا » أو 
بتماطفین فمراعاة عدم التفریق بالضرب آولی |ذا کان آخر سطر کیلا یفسرق Ose ont‏ 
بينهما ارتباط إذ أن مراعاة المعاني أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط قال القاضي 
عياض: وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علّم على موضع وقوفه ب «بلغ» آو 
«بلغ العرض» و غير ذلك مما يفيد معناه. ор‏ كان ذلك في سماع الحديث كتب "بلغ في 
الميعاد الأول» والثاني إلى آخرها ا 
سادسا - الاختصارات : 
وصل علماء المسلمين إلى درجة من التقدم كبيرة» عندما فكروا في وضع اختصارات 
оёх)‏ الكلمات أو الجمل» وهو ما نشاهده في عمليات التوثيق التي تحدث في مجال مثل 
الدوریات : 
Journal : J.‏ - 


- Volume : Vol. 
- Number (s) No. (s) . 


i ы м мш 
.46 44 المسألة التاسعة» نقلاً عن مناهج العلماء المسلمين . ص‎ ٠ العلموي: الباب السادس‎ )۱( 
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وإذا كانت أسماء المجلاات فإننا نلاحظ أن كل مجلة تتخذ )2 — ладна СА l‏ 
مثل : 

- Journal of the American Chemical Society: J. Am. Chem. Soc. 

` من مراجع الدوريات مثل القائمة العالمية للدوريات العلمية‎ =S л ё, 
تشتمل بجانب كونها فهرسً‎ (World List of Scientific and Technical Periodicals) 
موحدا یبن مواقع وجود الجلات في الكتنات الأمريكية 2 علی اختصار لاسماء‎ 
. الدوریات‎ 

لقد سبق السلمون الاوائل العالم الغربی نحو هذا الاتجاه : 

ااوينبغي أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائرة» أو قلم غلیظ » ولا يصل 
الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود. ورجحوا الدائرة على 
غيرهاء وعليها عمل غالب المحدثين» وصورتها هکذا :0 . 

وجرت عادة المحدثين باختصار ألفاظ في كتبهم : فمن ذلك «حدثنا» اختصرها 
بعضهم على «ثنا)» وبعضهم على О)‏ وبعضهم على «دثنا. ومن ذلك «أخبرنا» اختصرها 
بعضهم علی йз‏ وبعضهم على «أرنا)» وبعضهم على «ابنا» . ومن ذلك «احدثنى) 
اختصرها بعضهم علی ot go‏ وبعضهم على الدثني؟ . Lil,‏ (آخبرنی» و «آنبآني» و «GL‏ 
فلم يختصروها. ومن ذلك «قال» الواقعة في الإسناد بين رواية اختصرها بعضهم قافاً 
مفردة هکذا «ق» وقد جمعها بعضهم بما يليها هكذا «قثنا» يعني قال حدثنا . 

قال العراقی : وهو إصطلاح متروك. ومن هذا القبیل لا يوجد في کتب الاعاجم من 
اختصار الطلوب علی «الط» واختصار محال علی (مح» وباطل علی «بط» وحینتذ علی 
اوح" وفحینتذ علی «فح» والی آخر علی «ٍلخ» والصنف علی «الص» ونحو ذلك . 

ومن ذلك ما يختصر جمعه مع النطق به كلفظ «یحدّت» في قولهم في الاسناد 
كررت كما في صحيح البخاري: (ثنا) صالح بن حبان قال: قال عامر الشعبى فتحذف 
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بحداهما خطا لا نطقّا . ومن ذلك لفظ «آنه» في مثل حدثنا فلان أنه سمع فلانًا يقول» نبه 
عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقل من نبه علیه . واللّه آعلم . 

ومن ذلك ما بختصر بعضه وینطق بالبعض الاخر علی صفته. والشهور منه حاء 
التحویل عند انتقال من سند الی غیره فیکتب هکذا: «ح» مفردة مهملة مقصورة لفظاء 
ومی مختصر من حویل» أي من سند إلى سند آخرء وقيل مختصرة من حائل» لانها 
حالت بين الإسنادين» وقيل: من قولهم الحديث» وهو المنقول عن أهل المغرب» وقيل من 
صح . قال ابن الصلاح : وقد كتب مكانها بدلا عنها (صح» صريحة . واختلف في النطق 
بها. فالاصح أنه ينطق بها في القراءة كما كتبت كذلك مفردة. وقيل لا ينطق بها. وقيل 
ينطق بأصلها المختصرة منه» وهو الحديث» أو صح. فليعلم بذلك . ومن ذلك ما يختصر 
بعضه ولا يتعين فيه قراءة ذلك البعض ولا أصله. وهو الرموز إلى اصطلاح خاص بذلك 
الكتاب كما يرسم كثير من كتب الحديث المختصرة. للبخاري з‏ ولسلم "م۲ وللترمذي 
تا Vy‏ داود «د؛» وللنسائى «ن»؛ ولابن ماجه القزويني «جه) آو «ق!۰ ولابن حبان 
«حب»۰ وللدارقطني «طاء ونحو ذلك وهو كثير. ومن ذلك (Е) уа)‏ اعتصارا «للعیجالة» 
و«العمدة» لابن اللتن . للامام مالك »۰ ولابي حنيفة «ح»» ولاحمد .٩«‏ ونحو رموز 
الوجيز والحاوي للأقوال والأوجه والمذاهب وغير ذلك وهي مشهورة . 

ومن فعل شينًا من ذلك » آو من غیره» في تأليف بين اصطلاحه فيه ولا مشاححة 
في الاصطلاح » فبيان الاصطلاح في ديباجة الكتاب ليفهم الخاتض فيه معانيها . 

وقد فعل ذلك جماعة من الأئمة لقصد الاختصار ونحو والله أعلم . 

ولا بأس بحواشي الكتاب من فوائد متعلقة به. ولا يكتب في آخره «صح" بل ينبه 
عليه بإشارة للتخريج بالهندي مثلاً. وبعضهم يكتب على أول المكتوب في الحاشية الحا . 

ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب والمحل مثل تنبيه على 
اشکال أو احترازء أو رمزء أو خطأ ونحو ذلك. ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة» 
ولا يكثر الحواشي كثرة يظلم منها الكتاب. ولا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول» 
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ونحو ذلك بالحمرة فانه آظهر في البیان وفي فواصل الكلام» وله في كتابة شرح مزوج 
بالتن آن عیز التّن بکتابته باحمرق أو يخط عليه خطًا منفصلاً عنه متدا علیه. والکتابة 
ا e‏ لانه قد زج بحرف واحد» وقد تکون الکلمة الواحدة بعضها من وبعضها 
2 فلا يوضح ذلك بالخط إيضاحه بكتابة الحمرة» ونحو ذلك كثير في كتب الفقه. 
وذلك ليسهل في المطالعة عند قصدها والله تعالى أعلم»!! . 
سابعاً نقد الوثائق: 

لقد بلغ المسلمون مبلغًا کبیرا في نقد الوثائق وتصحيحها وعرضها على الأصل 
والشيخ وضرورة معرفة الخط وأنواعه والورق وأنواعه وكذلك الأصول السابق الحديث عنها 
في آداب الكتابة والنسخ ومراتب النسخ : (1) الأصل بخط المؤلف؛ (2) نسخة من 
الااصل +(3) عدة نسخ وكل ذلك يمكن تسميته بالنقد الخارجي للوثائق . 

Lal‏ التقد الداخلي فیشمل متن الوثئيقة ویسمیه العلماء بالنقد الباطني ویقسمونه بالنقد 
الباطتي الايجابي ۰ وقد ترك لنا ابن تيمية كتابه مقدمة في أصول التفسيرء heed‏ 
الأسلوب العلمي في تفسير النصوص القرآنية» فقد كان القرآن يفسر بالقرآن وبأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وبأقوال التابعين وتابعي 
التابعين . 

أما النقد الباطني السلبي» فقد ترك لنا «ابن الصلاح» مقدمة فى علوم الحديث» وابن 
الصلاح توفي عام 643 ه وشرحها واختصرها من جاء بعده والغاية من مقدمة ابن 
الصلاح هو وضع القواعد التي عکن الاقتداء بها للتعرف علی نصوص الاحادیت النبوية 
ودرجة صحتها » وقد استخدمت هذه القواعد والمقاييس العلمية التي استخدمها علماء 
الحديث للتعرف والتشبت من صحة راوي الحديث» وعلوم الحديث التي وضعوها كعلم 
cot!‏ والتعديل» الناسخ والنسوخ وغير ذلك من علوم .. إلخ » استخدمت في كافة 
العلوم الأخرى كالفقه والتاريخ وغيرهما من علوم سادت في الحضارة الاسلامية . 


(۱) الحلموي : الباب السادس ۰ السالة العاشرة نقلاً عن مناهج العلماء السلمین » ص 49-46 . 
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ليس جديدًا إذن ما يمكن قراءة ما يسمي في الكتب (External Criti- 2 QS)‏ 
АА сіп‏ الخارجی آو الظاهري. آو ما يسمي 4z5! (Internal Criticism)‏ الداحلي أو 
الباطتی السلبي والايجابي . وهکذا. استطاع علماء السلمین آن یضعوا لنا سس علم 
السوئیق الاسلامي» حیث حفظوا لنا تراث الحضارة الإسلامية في ضوء هذه القواعد 
والأسس » نهل منها الغرب وتقدم . 

وها نحن نبرز حضارة الإسلام» في توثيق معارفهم وعلومهم إدراكًا منا بفضل 
السلمین وبعثا لتراثنا الذي يكاد ينساه البعض منا جريًا وراء الکتب البراقة التي تخرجها 
مطابع اليوم والتي لا تخضع لمعايير النقد الوثائقي كما كان يفعل المسلمون الأوائل؛ فقد 
أخضعوا كافة ما ينسخ لمعايير النقد الوثائقي . 
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قائمة باللوحات المرفقة 


توضح اللوحات التالية طريقة كتابة المسلمين في المخطوطات الإسلامية ومدى ما 
وصلوا إليه من توثيق علمي للنصوص الأدبية فى مخطوطاتهم : 





несы аы ۳ 





1 صورة من کتاب اختلاف الفقهاء للطبری وترجم الی القرن الرابع الهجري( ۱0 م) ومحفوظة 
في المكتبة الخديوية (دار الكتب المصرية بالقاهرة). واضح النقط بطريقة نصر بن عاصم 
ويحيى بن يعمر ويمكن ملاحظة علامة الوقف هكذا (.) وهي ما سبق شرحه في الدراسة, 
وهذه العلامة فى نهاية الفقرة الأولى. 


2 صورة من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ترجع إلى( 661 ه 1263 م) وصورة من كتاب 
ابن الصلاح مشكل الوسيط ترجع إلى( 679 ه / 1280 م.) ويتضح في هذه النماذج الخطية 
النقط والشكل. الشكل بطريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي. ويمكن ملاحظة صيغة «كان على 

| الأصل المنقول ما هذه صورته» في كتاب علوم الحديث ليتضح لنا مدى الدقة في توثيق 

النصوص . 





3 صورة من كتاب أبو الخفص العسجمي "تلخيص الكشاف» وترجع إلى عام( 732 ه 1332 م) 
وصورة من كتاب ابن قدامة 'المغني في اللغة« نرجع إلى عام( 733 ه 1333م) . 
والمخطوطتان محفوظتان بالمكتبة الخديوية. دار الكتب المصرية بمدينة القاهرة. 
يلاحظ صيغة «المقابلة » بين اللوحتين ونصها : 
الکتتب بخط (адаа‏ 
وكما ذكرنا في الدراسة أن من الأصول المرعية في توئیق التصوص ضرورة مراجعتها علی 
الاصل وعلی حد مصطلح العصور الاسلامية «مقابلتها ومعارضتها» علی الاصل . 


у2:0)‏ به فلار ظا لزه وت نر 
от: Бам >й Дз ut‏ 
ЕУ‏ با زارش rst lh аже,‏ 
3 هرد و سییر 
أرجت را سم 
S k) 8 оаза а ойу‏ 
کر الال[ وا الہ ند از З‏ 
رف قرطتو ЧЫЛ; ола‏ 
کید زاف رنه ره 
لوزي ЛИЕ аа‏ 
Жи уу лыда Sewell‏ 
ا کار لولارا [ج( فلز د وفودانه دسا رکه 
ماب زامن گت درفنم الجلير ЛЛ‏ 
д} А dle ae СТР‏ 
كل عبر اباط لک ور 
pe Е sare 24321 ae planta =‏ 
أنه اسو قد اراد د Зе‏ 
еа, ey‏ إماوم مزه له قزر شر 
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دبع إندوين القران الكريم 





eee 


القرآن الکریم هو کتاب العرب الاک ودستور السلمین الاعظم: ودیوان العالم 
الأعز وشرعه الانسانیه السمحاء ووحى السماء الذي نزل به الروح cow Yl‏ على سيدنا 
محمد خاتم النبیین» وامام المرسلين ية . 
الاطلاق من لهجات. فکان ول کتاب عربي عرفه العالم قاطب ملاً اافقین علما وعم 
فجاج الأرض نورًا وإشراقًاء وبعث الهامدین من مراقد الهالة والفسلال؛ فدبت فیهم 
الحياةء واتسعت آمام هم آفاق الجد ЧАЙ‏ ونهضوا علی آقدامهم» یترسمون معالم 
الهداية» وينهجون الطريق المستقيم» طريق الله العزيز الحكيب!!) . 

وعد .2 Cal‏ اد على قصص ومواعءظ» وحكم وأحكام »وإعذار وإنذارء 
ووعد ey,‏ وتحذير وتبشير»ء وأمر ونهي» وحث على التمسك بالأخلاق الكريمة» والمثل 
العلياء والقيم Las Ji‏ والآداب العظيمة الحكيمة» وكل ذلك فى نهج من البلاغة رائع 
 —‏ وأسلوب من الفصاحة رائق خصيب » يبهر العقول» ويأسر الأسماع» ويسحر 
الأفئدة ولا يستطيع ان والانسان آن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم АУЗ‏ 
أولاً - جمع القرآن وتدوينها" : 

جمع القرآن فى الصدور وحفظته العقول الواعية الحافظة أولاً . 

ثم جمع في الص بحف غير مرتب السور ثانيًا ثم جمع أخيرًا على الصورة التي نقرؤها 





الان 
فأما جمعه في الصدور فإنه كان إذا أنزلت الآية آو السورة منه في واقعة من الوقائع 
(۱) آطوار الثقافة والفکر في ظلال العروبة والاسلام: علي اخسندي وآحرون؛ القاهرة الانجل و الصریق ۱959 
„ә‏ 52451„ 


(2) الرنجاني : تاريخ القرآن . القاهرة аЙ а:‏ والترجمة والنشر » 1935 . 

(3) رجعت إلى النص الوارد في : أطوار الثقافة والفكرء ص 85 - 8 » مدخل إلى القرآن الكريم: عرض 
تاريخي وتحليلي مقارن: الدكتور محمد عبد الله دراز. الكويت: دار القلم ۰ 80 ص 51-33 . ويمكن 
الرجوخ كذلك إلى : تاريخ القرآن : للزنجاني؛ ص 17 الاتقان للسيوطي ۰ ص 58. 
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al قبل‎ Ls ga Se Sa جعلها في مود . فیقول‎ 2 е فى ><„ من الأحكام آمر النبي‎ i 


2 \ 
كذا أو بعد آية كذا حتي تتم السورة» ویعرضها ی على جبريل عليه السلام فيعارضه بهاء 
ثم يعرضها الرسول بعد ذلك على أصحابهء وكان جبريل يعارضه بالقرآن في كل عام مرق 

> عام الوداع فعار صه به š us‏ 
ومن هنا یتبین لنا آن ترتیب الاية فى سورها كان بتوقيف وتوجیه من رسول الله اا 
عن جبریل عن ربه » وعنه رواه القراء روایه متواترة» توجب العلم الضروري ویستحیل 


معها الکذب كما هو معروف عند علماء الحديث وأصول الدين. 


وقد انتقل النبي الی الرفیق الاعلی» والقرآن لم یجمع في مصحف واحد؛ واغا 
كانت سوره تتلى وآیاته محفوظة وکان کتاب الوحي ء وآشهرهم عثمان بن عفان» وعلي 
ابن آبي طالب» وزید بن ثابت» وأبي بن كعب رضي الله عنهم. قد سبقوا الی تدوین آیاته 
Ú‏ في الرقاع والألواح والعسب واللخاف والعظام والاکناف1) . 

وكان قد حفظه كله جماعة من الصحابة في حياة النبي بيا أيضّاء منهم : أ بق 
کعب. ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو الدرداء» وعبد الله بن مسعود رضوان الله 


عليهم . وكان يقرأونه كما تلقوه عن الرسول على سبعة أحرف» أي لغات آو قراءات . 


وفي خلافة آبي < . بعد وفاة النبي خرج اند السلمون لقتال آهل الردت وفيهم 
احفاظ والقرای فقتل منهم عدد كثيرء حتی لقد قتل في یوم السيمامة سبعون رجلا من 
هؤلاء الحفاظ القراء > وخيف على القرآن من الضياع» فأشار عمر بن الخطاب على أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن . 


(۱) کان العرب يكتبون على هذه المواد وظلوا كذلك أيام الرسول وبعده حتى عصر هارون الرشسيد الذي آمر Nj‏ 
یکتب الناس الا في الکاغد (الورق) کما یقول القلقشندي, قمع سنة 794م أسس الفضل بن يحيى فى عصر 


الرشيد أول صناعة للورق في بغداد» ومن ثم انتشرت الصناعة بسرعة فائقة في جميع ыл‏ العالم 


الإسلامى. انظر المرجع في الحضارة العربية الاسلامية : تألیف ابراهیم سلیمان الكروي وعبد التواب شرف 


الدین . الکویت : دات اللاسل ۰ 1984 + ue‏ 180 . 
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فتوقف في بادئ الامر. فلم یزل عمر حتی رضي بذلك» ثم أرسل أبو بكر إلى زيد 
ابن ثابت و کلفه جمع القرآن. فتوقف بدوره ولگ ثم اقتنع بصواب هذا العمل» ونهض 
إلى ما ندب الیه بهمة ونشاط . 


وفی ذلك روی البخاری() بسنده عن زید بن ثابت آنه قال : 

« أرسل الي أبو بكر مقتل آهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال أبو بکر : 
إن عمر أتانى فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإنى أخشى أن 
يستمر القتل بالقراء بالمواطن » فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن» قلت لعمر : كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول 4 6 0 قال عمر : هذا والله 
خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر . قال زید » قال آبو بکر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب 
الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله 
للذي شرح له صدر آبي بکر وعمر رضي الله عنهما؛ قت الان اة من الست 
واللخاف وصدور الرجال حتي وجدت آخر سورة التوبة مع أبي ac‏ الأنصاري» لم 
أجدها مع أحد غيره # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» حتى خاتئة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة 


بنت عمرا. 


وقد سمى أبو بكر مجموعه « مصحقًا ) . 





(1) الامام البخاري ۰ هو أبو عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المولود سنة 194ه في بخارى» والمتوفى 
سئة 256ه قرب سمرقند  btw doi‏ الأحاديث وهو دون العاشرة من عمره» وهو مصنف «الجامع 
-انظر صبحى الصالح : علوم الحديث ص 306 . 397 + المرجع في الحضارة العربية الإسلامية» ыш?‏ 230 . 231 . 
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ويرى العلماء والباحثون أن هناك سببًا آخراا! قد أسهم بعض الشيء في هذا 
الاختيارء وهو أن زيدًا لم يكن من كتبة الوحي ومن حملة القرآن Susi oS, ced‏ 
عن ذلك حضر بنفسه آحر تلاوة للقرآن قام بها HB OU, NI‏ وهذا يدل على الأسلوب 
الأمثل في اعتیار الرجال وتوفیر کافة الضمانات لتسجیل التصوص القرآنية وجمع الوثائق 
القرآنية جمعا صحيحًا كما أملاه الرسول و . 

وبالإضافة إلى كل هذه الضمانات» وضعت قاعدة للعمل وطبقت بكل عناية» وهي 
تقضي بألا يؤخذ بأي مخطوط لا يشهد شخصان على أنه مكتوب ليس من الذاكرة» وإنما 
بإملاء الرسول ذاته وأنه جزء من التنزيل في صورته النهائية . 

وهذا التشدد في اشتراط شاهدین آدی الی استبعاد آية جاء بها ۱ عمر! عن رجم 
الزانية لانه کان الشاهد الوحید كما یقول اللیث بن سعدا ؛ 

احتفظت حفصة بنت عمر بن اخطاب بصحف القرآن » بعد جمعها في حياة أبي 
بكر» وذلك في آخر لحظة من حياته لأن عمر لم يكن قد بويع في ذلك الوقت . 

ولا استخلف عثمان بن عفان » وانتشر الدین وکثر القراء في الاقاليم التي فتحها 
المسلمون ۰ واحتلط العرب بالعجم » وأفضى ذلك إلى اتساع مسافة الخلاف في رواية 
OLS‏ الله » حتى جعل كثير منهم يخطئ غيره في قراءته » وخیف الفتنة عند اختلاف 
آهل العراق والشام في القراءات الواردة لديهم » حتى كان يقول بعضهم لبعض: قراءتي 
خیر من قراءتك فآشار حذيفة بن الیمان علی عثمان بتدارك الأمر قبل احتلاف الامة 
وذهاب قرائها من مذهب الخالفة» فاستجاب عثمان لشورته وآمر باستحضار الصحف 
من عند حفصة» ووکل اٍلی زید بن ثابت ونفر معه بجمع القرآن» والرجوع الی قراءة قریش 
إذا اختلفواء فجمعوه» ونسخوا منه صورة رتبوا سورها علی الوجه الذي نراه بين آیدینا 


. sy 





)1( تاريخ القرآن للزنجاني wt‏ ۰17 الاتقان للسيوطي» ص 58. مدخل إل القرآن الكريم» لدراز» ص 6 37. 
(2) تاريخ القرآن» АШ‏ ص 17 . 

(3) الاتقان للسیوطی ۰ ص58 . 

(4) آطوار الثتافة والفکر. ص 87 . 
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وفي ذلك يروي البخاري عن أنس بن مالك!!! ۰ آن حذيفة بن الیمان قدم علی 
¿SL‏ وكان يغازي أهل الشام في فتح آرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
احتلافهم في القراءة» JU;‏ لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى» 
فأرسل إلى حفصة. أن أرسلي الینا الصحف نسخها في الصاحف؛ ثم نردها اليك . 
فارسلت ها حفصة الی عثمان» فأمر زید بن ثابت» وعبد الّه بن الزییر» وسعید بن 
العاص ۰ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في الصاحف. وقال عثمان لرهط 
القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فانه 
إنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 


2). ۹ < š 
6 ار مصحب ان‎ 


ومکذا نری آن قصة جمع وندوین الصحف الشريف لم تكن بالامر الهین ولا 
بالبساطة التي قد يتصور البعض أنها كانت موجودة في صحف أيام الرسول لقد كانت 
هذه الصحف والوثائق دليلاً خطيًا وإثبانًا قاطعّاء ورغم ذلك كما لاحظنا اشترطوا شاهدين 
ЈА‏ من یری اضافة من ذاکرته لی الصحف في عهد آبي بکر + کما اشترطوا آن تتکون 
اللجنة من کتبة الوحي» واعتار آبو بکر زید بن ثابت» كما اختاره عثمان في عملية الجمع 


الثانية . 





(1) آنس بن مالك а‏ ثالث الرواة الکثرین من الصحابة فقد روي 2286 حدیثا » والمكثرون من الصحابة هم: أبو 
هريرة » عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنس بن مالك حادم رسول الله الأمين» والسيدة عائشة أم $ «ома‏ 
وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» وأبو سعيد الخدري» انظر: طبتات 
ابن سعد 10/7 + وتهذيب ابن عساكر 139/7 . 

)2( أطوار الثقافة والفکر ۰ ص 88.87 . 

- يحدثنا العلماء بأن النسخ وزعت على الأمصار الخمسة التالية : مكة والمدينة والبصرة والكوفة ودمشق» هذا 
غیر نسخة عثمان الشخصية آو «الامام» كما تسمىء ولكن أيا حاتم السجستانى يذكر نسختين أخريين لولاية 
الیمن والبحرین . انظر : کتاب الصاحف ony‏ أبي داود» ص 74« القاهرة» المطبعة JI‏ حمانیة .1936 . 
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تانیّا - خط الصاحف : 


})- 5 5 ۳ š š 
5 ( يدر سه طلاب الوثائق لا سللامية & الکتابة العربية!‎ La من اهم‎ 


ولا يتصور أن تتم مل هذه الدراسات دون الرجوع إلى المراجع والبحوث التي خلفها 
علماء المسلمين للتعرف على الخط وأنواعه والشكل والنقط ومراحله . 


فقد اعتم علماء المسلمين في بداية حياتهم بالكتابة العربية والتي كتب بها المصحف 


فقّد وصل الخط الحيري الأنباري إلى الحجاز على شكلين: المقورء والمبسوط . 


[ - فا خط القور» ويسمى باللین والنسخي ۰ وعتاز بانخساف عرقاته إلى أسفل go ss ١‏ 
استعماله ‏ وشاع تداوله فی الراسلات والكتابات العادية . 

2 الخط المبسوط» ویسمی بالیابس وعرقاته مبسوطة لیس فیها انخساف الی آسفل» وقد 
غلب علیه (طلاق لفظ کوفی بعد بناء الكوفة . 





ولا يستعمل عادة إلا في النقش على المحاريب» وأبواب الساجد» وجدران الباني 
الكبيرة. وکتابة الصاحف العظيمة» وما یراد به الزينة والزخرفة 8 

وكان الخط العربى يسمى فى صدر الإسلام مكيّا ومدنيًا » ثم سمي كوفيًا لشهرة أهل 
الكوفة بالكتابة» وكان كتّاب BE CU Uo ll‏ یکتبون باخط القور النسخي . 

وبهذا الخط عينه كتب زيد بن ثابت صحف القرآن الكريم في عهد أبي بكر وفي عهد 





(۱) یدرس طلاب الفرقة الاولی فی سنواتهم احامعية لدراسة الوثائق والکتبات منهج لتبيان الخط العربي قبل 
الاسلام وقراءة التقوش النبطية وهي تشبه ماما الغط الصربي في ابزيرة العربية حیث ان الثبط بدو وعرب في 
شمال الجزيرة بالأردن . 

- آما طلاب الفرقة الشانية فإنهم يدرسون الخط العربي بعد الإسلام . وأنواع الخطوط المستعملة بما في ذلك 
aloe YI‏ وما یشتمل ads‏ مین kz‏ وشکل ۱ 
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: النقط والشکل فی القرآن‎ - бз 
وقصة النقط والشکل قصة مرت عراحل متلاحتف فقد وضع الشکل بدعوة من زیاد‎ 
۱ ваи ابن أبي سفیان والي معاوية على البصرة » وقد قام بوضعه آبو الأسود‎ 


ثم وضع الإعجام أي نقط الحروف بدعوة من الحجاج بن يوسف الثقغي والي عبد 


اللك ن مروان على العراق» وقام بوضعه نصر بن عاصم وبحيي بن یعمر تلمیذا я‏ 


الاسود الدژلي . 

ثم كان الدور الذي قام به امخلیل بن آحمد الفراهيدي من وضع الحركات على 
الحروف . 

ولقد عرف العرب والمسلمون» قبل عهد زياد والي معاوية على البصرة» وقبل عهد 
احجاج والي عبد الك على العراق» نوعًا من النقط اتخذه كتاب الوحي» واستعمله 
الصحابة علامات خاصة باللهجات التي كان القرآن يقرأ بها . 

وقد استخدمت هذه الطريقة عند تدوين القرآن وجمعه لأول مرة في خلافة أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» فكانت الصحف المودعة عند حفصة مبينة فيها اللهجات الأخرى 
غير اللهجة القرشية بنقط على الحروف؛ اصطلح الكتّاب على وضعها للدلالة على الإحالة 
وضم ميم الجمع والإشمام والهمز والتسهيل وغير ذلك من القراءات التي رواها أهل القبائل 

وعند الجمع الشاني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر الكتبة أن يجردوا 
المصحف الإمام من هذه النقط التي لم تكن نقط شكل ولا اعجام؛ لتكون كتابة القرآن على 
لغة قريش فقط ‏ ففعلوا . 


(1) وكان الشكل الذي وضعه أبو الأسود الدؤلى فى صورة نقاط بلون يختلف عن لون حبر كتابة المصاحف فإذا 
كانت فتحة فنقطة فوق الحرف» وإذا كانت ضصسمة فنقطة أمام الحرف أما الكسرة فنقطة تحت الحرف» والتنوين 
نقطتان فى نهاية الحرف . 

(2) وهي الحركات الثماني الفتحة والكسرة والضمة والشدة والسكون والمدة والصلة والهمزةء انظر: تاريخ الدب . 
حفني ناصف . القاهرة : جامعة القاهرة» ۰1958 ص 66 - 84 ؛ أطوار الثقافة والغكر» ص 448-428 . 
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-دهگذ! تتطه أل اتيك من الجهود الیذه له فی oll als‏ حف و نقطه وشکله 


ы 
. a 5 x > е ۳۹ چ‎ š 2 í : 
بحن‎ Lis 9 و صدی ا خی سبح انه وتعالی‎ les تا ا من کل لحن ومن كل‎ ы! وصه له‎ 


فلا يغب عن ذهننا بعد كل ذلك آن نرجع إلى القرآن وتاريخ القرآن وتدوين القرآن 
وكتابة القرآن وإعجام القرآن وشكل القرآن لستفيد من كل ذلك في دراسة وثائقنا 
الاسلامة!أ! وخاصة التعليمات الإلهية فى مجال المعاملات بين الأفراد . 


۱ يكن الرجوع الی البحوث والدراسات التي ألفت في مجال علوم القرآن في العصور الإسلامية الأولى والتي 
وردت فى الفهرست لابن النديم؛ حيث يمثل لنا الكتب المؤلقة بالعربية حتي نهاية عامة 377 ه 
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أولاً - جمع الحدیث وتدوینه : 


رأينا كيف جمع القرآن. وکیف کان السلمون یکتبون ما علیه علیهم الرسول تفه من 
القرآن المنزل عليه . 

وأيا ما تكن معرفة العرب للكتابة قبيل الإسلام فإن الكاتبين كانوا أكثر عددًا فى مكة 
کاتب منهم نفسه بتعلیم عشرة من صبیان الدينة الکتابة والقراء . 

وحسبنا أن كتبة الوحي بين يدي BB Ie I‏ بلغ عددهم أربعين رجلا » وآن کی 
منهم کانوا مکیین؛ وهم الذین کتبوا القسم الكي من القرآن الکریم قبل هجرته عليه الصلاة 
والسلام ٍلی الدينة . 

بید آن السلمین ما کادوا یستقرون في الدينة حتی کثر الکاتبون منذ آنشا الرسول 3335 
فى مسجده صفة كان الكاتب المحسن عبد الله بن سعيد بن العاص يعلم فيها الراغبين 
الکتابة والفط(۲3 . 

وآکبر الظن آن الساجد التسعة التي کانت بالدينة علی عهد رسول ال ** اتخذت 
مدارس لنشر العلم. يزيدنا اعتقادًا بهذا أن رسول الله كان يأمر الصبیان آن یتدارسوا في 

т, 2 -. . & ails ا‎ 5 

مسجد gam‏ ومن المعلوم أيضا أن الرسول وه آمر فی السستة الأولى للهجرة 
للناس ١‏ من صحیحه صريحة في آن هذا الاحصاء كتب ودون : فقد قال الرسول عليه 





(۱) طبقات ابن سعد ۱/2 ص 14 . 
(2) أطوار الثقافة والفكرء Le‏ ص 85 - 88. علوم احدیث؛ صبحي الصالح » ص 17. 
(3) الاستيعاب فى أسماء الأصحاب لابن عبد البر ۰366/2 هامش الإصابة لابن حجرء ط . مصطفى محمد 
= 1358— . 
(4) أنساب الأشراف» «مخطوط القاهرة» ۰ 420/1 . 
(5) التراتيب الإدارية للكتاني 41/1 . 
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الصلاة والسلام : «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له ألما وخمس مسئة 


رجل ولي 

ورغم ذلك كان الصحابة من تلقاء أنفسهم منصرفين إلى تلقي القرآن» مشغولين 
بجمعه في الصدور والسطور. وكان كتاب الله يستغرق كل أوقاتهم. كما يملك عليهم كل 
مشاعرهم » وانصراف الصحابة إلى القرآن جمعا له فى الصدور والسطور. واشتغالهم به عن 
كل شىء سواه » كان جزءًا من التوجيه النبوي الحكيم» فنهي الرسول جر عن کتابة 
الأحاديث أول نزول الوحى مخافة التباس أقواله وشروحه وسیرنه بالقرآن» ولا سيما إذا 
كتب هذا كله في صحيفة واحدة مع القرآن . 

فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه SE BB‏ ۳7 تکتبوا عنی. 
ومن كتب عنى غير القرآن فلیمحه ‏ وحدئوا عنی ولا حرج» ومن كذب علی متعمدا ).2 1 
akses‏ انار „ЯЯ‏ 

ثم أذن بعد ذلك إذنًا عامّا حين نزل آکنر الوحي وحفظه الکنیرون وآمن اختلاطه 
بسواه فقال علیه السلام : «قیدوا العلم بالکتاب »( . ۱ 
Coli‏ - الصحف الکتوبة فی عهد النبی ی : 

من آشهر الصحف الکتوبة فی العصر النبوي «الصحيفة الصادفة » التی کتبها جامعها 
an s‏ ان 

وإذا لم تصل هذه الصحيفة . كما كتبها عبد الله بن عمرو بخطه فقد وصل إلينا 
محتو اها لأنها محفوظة فى مسند الإمام араа‏ > حتی ليصح أن تصفها بأنها 
tl)‏ انظر صحيفة همام » ص 9 ۰ وقارن بصحیح مسلم کتاب الایان. 


(2) صحیح مسلم 229/8 . 


(3) جامع بیان العلم لابن عبد البر 72/1. وتقیید العلم » 69 والسيوطي : تدریب الراوی» ص 150 . ; 
(4) ابن الأثير : «أسد الغابة فى معرفة الصحابةا ترجمة عبد А‏ بن عمرو 233/3. 





(5) مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص فى مسند أحمد 158/2 - 226 . ' 
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أصدق وثيقة تاريخية تثبت كتابة الحديث على عهده صلوات الله عليه ٠‏ ويزيدنا اطمئنانًا 
tal‏ كانت نتجة طبيعية محتومة لفتوى النبىيكة لعبد الله بن عمرو وإرشاده الحكيم له فقد 
جاء عبد الله يستفتى رسول الله عليه السلام فی شأن الکتابة قائلاً: «أكتب كل ما أسمع؟ 
ا - ۲ ИТЕ ۰ -* үз ©, - @ az B‏ = 1( 

قال: نعم» قال في الرضی والخضب ؟ قال : نعم فإني لا أقول في ذلك إلا حًا ۲۳ . 





كما شاعت في عصر الصحابة صحيفة خطيرة الشأن آمر النبي علیه الصلاة والسلام 
نفسه بکتابتها في السنة الأولى للهجرة» فکانت آشبه شيء (بدستور» للدولة الفتية الناشئة 
آنذاك في المدينة : وهي الصحيفة التي دون فبها کتاب رسول ЕИ‏ حقوق الهاجرین 
والانصار والیهود وعرب الدینة» ولفظ الکتابة صریح في مطلعها : «هذا کتاب محمد النبي 
رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم : انهم ون لین ۱ 
كذلك تلفت الصحف الكثيرة التي جمعها الصحابي الجحليل آبو هريرة (658( الا 
صحيفة واحدة رواها عنه تلمیله التابعي همام بن منبه٩؟‏ التوفي 0 سیت إلبه 
فقيل : صحيفة همام وهي في الحقيقة صحيفة أبي هريرة لهمام . 

ولا يمكئنا أن نسلك هذه الصحيفة في عداد ما کتب في العصر النبوي» لأن هماما 
ولد قبیل سنة 40وتوفي شیخه آبو هريرة سنة 58 فلا بد آن یکون تدوینه لهذه الصحيفة 
قبل وفاة شيخهء لأنها سماعه منه بعد مجالسته ole]‏ 

وإنما كانت لهذه الصحيفة مكانة خاصة في تدوين الحديث» لأنها وصلت إلينا كاملة 
سالمة كما رواها ودونها همام عن أبي هريرة» فکانت جديرة باسم Оаа сын‏ 





)1( جامع بيان العلم لابن عبد البر 271/1 وما يقارب معناه في مسند أحمد بن 25 217/2 وتأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة » ص 365 . 
(2) راجع الوثائق السياسية في العهد النبوي للدكتور محمد حميد الله » رقم (1) . 
(3) انظر ترجمته في تهذیب التهذیب 265/12 رقم ۰1216 فتح الباري [ /184. جامع بيان العلم 1 /74. 
(4) نسبها بروکلمان خطاً الی همام وصحح ذلك بعد ذلك في الطبعة الثانية . 
(5) طبقات ابن سعد 396/5 . 
(6) كما في كشف الظنون . 
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على مثال «(الصحيفة الصادقة» لعبد الله بن العاص ۰ وقد عثر على هذه الصحيفة الدکتور 


محمد حميد الله с‏ مخطو طتین متماثلتين فی دمشق وبرلين. وزادنا ثقة بما جاء فيها أنها 
برمتها ماثلة فى مسند أحمد . 


چ ی ع ` ۹ ` € AE‏ 
وال كثيرا من أحاديثها مروي في صحیح البخاري في آبواب مختلفة 2) ۳ وتعداد 


هذه الصحيفة 138 حديكًا( . 
وأغلب الظن أن الخليفة الورع التقى عمر بن عبد العزيز ت 101 ه حين أمر رسميًا 
بالشروع فى تدوين الخديث إثما استند إلى آراء العلماء؛ ولعله لم يقدم على ذلك إلا بعد أن 
استشارهم أو اطمأن على الأقل إلى تأييد ае‏ وإن كانت الأخبار المتضافرة توحى 
بتفرده فى هذه الفکرة لا له فی القلوب من منزلة ç‏ ولا سيما بين معاصريه الواثقين بتقاه 
رورعه . 
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الآفاق وإلى عماله فى الأمصار بمثل ما كتب 
إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم © بالتدوين للحديث النبوي » 
وكان أول من استجاب له في حياته عالم الحجاز والشام محمد بن شهاب الزهري المدني 
(ت 124ه) الذي دون له فى ذلك كتابا؟ . 
ولم تدون السنة الصحيحة وحدها مرتبة على الأبواب إلا في عصر أتباع التابعين من 
عاصر البخاري . 





(!)مند أحمد 312/2 319 . 


!=„ 
(3)تهذیب التهذیب ۰67/11 رقم 106 . 
(4) تقد العلم ٠‏ ص 45. 
(5) طبقات ابن سعد 2/2 ص 134؛ الرسالة المستطرفة » ص 4. 
(6) نفس المرجع الساب 


` 
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تالا - النهج العلمی فى توثيق أحاديث الرسول مي : 

لد اهتم السلمون!!) بتدوین احدیث اهتمامّا شدیذا ۰ ومع اهتماسهم به وضعت 
معاییر ورتب للمحدئین والأحادیث . 

لقد کان علماء احدیث LSU, GUL ye‏ والعبقرية وسعة العرفة وعمق الادراك 
بحیث قسموا الاحادیث من جهة قوتها وضعفها بعد دراستها دراسة واعية إلى مراتب 
عديدة» لكل مرتبة صفئها وتعریفها وأمثلتهاء فمن هذه المراتب: الصحيح؛ الحسن» 
الضعيف» ЕЕГ‏ التصل. الرفوع» الوقوف المقطوعء المرسل» النقطم العضل؛ 
المدلسء المعلل» الضطرب. الدرج؛ الوضوع القلوب. الشهور الغريب» الغريب 
والعزيزء التفق والفترق» وغیر ذلك من الراتب التي توسع في التعریف بها وشرحها رجال 
مصطلح الحديث© , 

ومن دراسة مراتب الحديث نفسه ينتقل علماء الحديث إلى دراسة الحديث فيذكرون 
صفة من تقبل روايته» كيفية سماع ال حديث وتحمله وسائر وجوه الأخذ والتحمل» معرفة 
كتابة الحديث وكيفية ضبط الکتاب وتقییده» معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما 
یتعلق بذلك» ومعرفة آداب المحدث» معرفة آداب طالب الحديث» معرفة الإسناد العالي 
والنازل . 


ومن دراسة الرواية ینتقل آساتذة الحديث إلى تناول المحدثين آنفسهم ورتبهم 
وأجناسهم وصلاتهم بعضهم ببعض» وطبقاتهم وأوطانهم وأعمارهم على هذا اللحو المتع 
من النهج : معرفة الصحابة رضي الله عنهي معرفة التابعين رضي الله عنهم» معرفة الأكابر 
من الرواة عن الاصاغر؛ معرفة الاحوة والاخوات من العلماء والروات معرفة رواية الاباء 
عن الأبناءء معرفة رواية الابناء عن الاباء» معرفة من اشترك في الرواية عنه راویان متقدم 





(۱) ومن هولاء ابن الصلاح عثمان پن عبد الرحمن آبو عمرو تقي الدین؛ أحد علماء التفسير والحديث والفقه 
وأسماء الرجال ولد في 577ه » وتوفي في 3ه ومن مؤلفاته: «كتاب معرفة أنواع علوم الحديث؟ الذي 
یعرف پاسم «مقدمة في علوم احدیث» وله «الفتاوی» ۰ وافوائد الرحلةه و «آدب الفتي والستفتي". 

(2) ابن الصلاح: الفهرس وصفحات متفرقة . 
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ومتأخر د تباعذ ما بين ن وفاتيهما» معر فه من , لم یرو عنه الا راو واحد. їз Py 43 хл‏ 


مختلفة أو نعوت متعددة. معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء» معرفة 
الأسماء والکنی معرفة كنى المعروفين بالاسماء دون الکنی معرفة ألقاب المحدثين» معرفة 
التقات والضعاف من الرواة ۰ معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات» معرفة طبقات 
الرواة والعلماء. معرفة الوالي من الرواة والعلمای معرفة آوطان الرواة وبلدانهم(. 
وهکذا یصبح جمع وتدوین احدیث واتباع النهج العلمي في توثیق نصوصه مدرسة 
كبيرة علمية يستفيد منه العلماء في مجال الوثائق الاسلامية . 
لقد حض القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام» كما حض أئمة الإسلام 
وعلماء الحديث والأصول على اتباع المنهج السليم في توثيق النصوص. والتثبت من الصحة 
في قبول الأنباء والروايات والأحاديث . ففي سورة السجرات : يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . ويقول 
في سورة الطلاق : #وآشهدوا ذوي عدل „җә‏ فدل بذلك على أن خبر الفاسق يقتضي 
التبین» وأن شهادة غير العدل مردودة. وللنبي عليه الصلاة والسلام آحادیث منها: «من 
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»» «وسيكون في آخر أمتي أناس 
یحدئونکم ما لم تسمعوا آنتم ولا آباژکم فایاکم وایاهم»( . 
Е Ф Јо) Рэ‏ أحاديث كثيرة في هذا الجال» منها: «علیکم بالصدق فان 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صدیقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 





(۱) عکن مراجعة هذه الوضوعات بشکل مفصل في «علوم الحديث» لابن الصلاح» و «معرفة علوم احدیث»: 
لأبى عبد الله الحافظ الليسابوري . 

- انظر أيضنًا : مناهج التأليف عند العلماء العرب : قسم الادب ۰ مصطفي الشكعة . بيروت: دار العلم 
«съш‏ 1974‹ ص40 - 50 

(2) أسد رستم : مصطلح التاريخ. ص 100- ۰123 وحسن عثمان: منهج البحث التاريخي» ص 138 - 145 . 

(3) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: الجامع الصحيح . القاهرة: 1329ه. ص 9. 
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بهدی الی النار ولا یزال العبد یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله كذابًا ٠‏ . 


~ 


ومنهج علماء السلمین كبير لا يمكن أن نقدمه بهذا القدر لأنه كبير جدا ويتسع 
لجلدات كبيرة . 
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ژمفید : 

لقد کان حول الرسول و کتبة تخصصوا فی کتابة الوحي وکتابة رسائل اللوك 
لدعوتهم للاسلام وکذلك الامور السياسية من اتفاقیات وعهود وغير ذلك . 

وكان نتيجة ذلك أن حدثتنا كتب التاريخ حول وجود «الصحيفة الصادقة» وقد تحدثنا 
عنها عند جمع وتدوين الحديث» كما نقل إلينا المؤرخون الوثائق السياسية!!) والتي تتلخص 
في الاتي : 

. العاهدات‎ - Уу] 

خانیا - رسائل الرسول وا الی اللوك والامراء . 

تالا - موقف الرسول وی من الوثائق الخاصة . 

رابعا - وينبغي کذلك الا شارة ٍلي ما عثر علیه مژخرا في الاديرة النتشرة في ربوع 
العالم الإسلامي!2) حول أن الرسول الأعظم ب » قد آعطي عهود آمان لأهل الذمة . 

ونحن نشير إليها حتى نفتح الباب إلى دراستها دراسة علمية والاعتماد على الوسائل 
التكنولوجية في تحليل مادتها وإرجاعها إلى عصرها التاريخي الصحيح» كما ينبغي تحليل 
نصوصها وطريقة kall‏ + وإخضاعها للنقد الوثائقي قبل أي شيء . 

وفيما يلي نقدم هذه الأنواع بشيء من التفصيل : 

أولاً - العاهسدات : 

إن أهم هذه الوثائق الإسلامية «صلح الحديبية»؛ فبعد أن استنفدت قريش كل 
جهودهاء ظل التوتر يسود علاقتها مع المسلمين» وفي هذه الأثناء كانت الخصومة لا تزال 





(1) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة : محمد حميد الله الحيدر أبادي . 

- بیروت : دار الارشاد للطباعة واللشر ۰ 1969 . 

- وقد حاول فيه بإخلاص جمع هذه الوئائق من أمهات كتب التاریخ والتاحف» وقدم لنا معلومات مفيدة US‏ 
الاعتماد عليها كثيرً . 

(2) مثل دير سانت كاترين في سيناء بمصر ١‏ وأديرة الروم والأرثوذكسء دير القديس المخلص للآباء الفرنسيين» 
ودير الأرمن » ودير السریان في القدس s‏ 
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قائمة ين See‏ المدينة. وقد استطاع المسلمون بعل قهرهم القرشيين في واقعة الخندق أن 


یثهر وا البهود ویجلوهم عن الدینه . 

ولا اطمأن الرسسول عليه الصلاة والسلام إلى تفوق المسلمين على أعدائهم فكر فى 
دخول مکة معتمراء فأمر أصحابه بالسير إليها لأداء العمرة فلبوا طلبه فى ذي القعدة من 
лб а‏ وخرج جن معه من الهاجرین والأنصار ومن حق بهم من العرب؛ ليس معهم 


ولا بلغ أهل BEM Uy) ca = AS‏ اشتد بهم الذعر» ودعوا الأجانب وحلفاء‌هم 
للوقوف بجانبهم وعهدوا ٍلی بعض رجالهم براقبة حرکات السلمین؛ وآجمعوا علی منع 
الرسول وصحبه من دخول Аа‏ ومحاربتهم . 

وخرج خالد بن الولید علی رآس فریق من الشرکین للقاء السلمین؛ لکن الرسول 
علیه الصلاة والسلام استطاع آن یسلك مع السلمین طریقّا بعيدًا عن عیون القرشیین حتی 
وصل إلى مكان يقال له « احدیبیة»» وبینما الرسول و مصسکرا باديبية آرسلت الیه 
فريش بعض رسلها ليحملوه على العدول عن دخول مكة!!! . 

ورأى الرسول من ناحية أن يفاوض Сы‏ في أمر دخوله مكة لأداء العمرة للمسالمة 
والمودة؛ فبعث عثمان بن عفان إلى أبي سفیان وآشراف قریش» وقال له: «آخبرهم آنا لم 
(ууу Ше Lely det tad ot‏ لهذا ابیت طرمته ». 

ولا ری سهیل بن عمرو مسارعة السلمین الی بيعة الرسول اشتد رعیه وعاد الی مکة 
وأخبر قریشا بذلك. فأشار عليه أهل الرأى منهم بالصلح على أن پرجع الرسول عنهم عامه 
هذا ويعود في العام التالي : 


فقدم سهيل بن عمرو على الرسول SË‏ بالحديبية » وأظهر له رغبة قومه في 


۱۱ تاریخ الكتاب الاسلامي : محمد عباس حمود. القاهرة 3 مكتبة غريب » (تقریبا 1983( о?‏ 109 . 
- وانظر كذلك : مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلاقة الراشدة لمحمد حميد الله الحيدر آبادي . 
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дез. 























LU,‏ < على أن يرجع إليها ше‏ العام التاليء ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام على 
ذلك» واتغق مع م l<‏ بن عمرو علی کتاب الصلح Ú.‏ للشروط الاتية ; 

1- أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين . 

2 آن برد الرسول تا من یأتیه من فریش مسلما بدون اٍذن ولیه ۰ ولا تلتزم فریش برد من 


یاتی الیها من عند محمد 5 . 





3- من آراد الدخول فی عهد قریش فله ذلك ومن آراد الدخول في عهد محمد يَيْهٌ من غير 


قریش جاز له ذلك . 


8 هذا العام دون أن يؤدى العمرةق فإذا كان العام القادم دخل مكة 
بعد أن تخرج منها قريش ليس معه إلا سلاح المسافر . 


وبعد أن تمت كتابة شروط الصلح أعلن الحاضرون دخولهم في ааа дан‏ 
)1( 








وعقده 

ولقد شاعت فى عصر الصحابة صحيفة خطيرة الشأن أمر النبى عليه الصلاة والسلام 
بکتابتها في السنة الأولى للهجرةء فكانت أشبه شيء «بدستور» للدولة الفتية الناشئة آنذاك 
فى المدينة؛ وهى الصحيفة التى دون فيها كتّاب رسول الله حقوق الهاجرین والانصار 
واليهود وعربت المدينة ومطلعها : 

«هذا كتاب محمد النبى رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس 2 , 

ولقد بلغ من شهرة أمر هذه الوثيقة» أنها أصبحت تقرن وحدها بكتاب الله لتواترها 
وكثرة ما فيها من أحكام الإسلام وکلباته الکبری . 





۱ المرجع السابق . ص 110 . 
(2) الوثائق السياسية فى العهد النبوي : رقم (1) » وصبحي الصالح: علوم الحديث؛. ص 29 ۰ 30 
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فأجاب : لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة» فلما قيل له: 
وما في هذه الصحيقة؟ قال: ый»‏ )1( > وفكاك الاسیر ولا یقتل مسلم ,< Он‏ 


وکانت مذه الامور جزء مهم ما اشتملت علیه الصحيفة الذکورةه(" . 


وعکن مراجعة هذه الصحيفت كما سميت» أو الوثيقة السياسية الهامة كما نسميهاء 
في نصها الأصلي في المراجع التي نقلت لنا أمثال هده الوثائق الإسلامية الهامة في عصر 
الب D‏ 
J sz Шш, — буз‏ َي إلي الملوك والأمراء: 

في الستة السادسة للهجرة استکتب الرسول وی کتابه رسائل بعث بها إلى الملوك 
والأمراء» وقد كتبت بالخط النسخي أو المقورء يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ وهي كما وردت 
في كتب التاريخ و 

- كتابه لهرقل قيصر الروم» وقد أرسله مع دحية الكلبي. 

- كتابه لأبراويز كسري فارس» وقد أرسله مع عبد الله بن حذافة السهمي . 

- وكتابه لأصحمة نجاشي الحبشة» وقد أرسله مع عمرو بن أمية الضمري . 

- وكتابه لمينا بن جريج مقوقس مصرء وقد أرسله مع حاطب بن أبي بلقعة. 

- وكتابه للمنذر بن ساوى» وقد أرسله مع العلاء بن الحضرمي . 


- وكتابه ليفر وعبد ملكي عمان وقد أرسله مع عمرو بن العاص . 





(1) يراد بالعقل هنا المعاقل والديات . 

(2) فتح الباري 182/1 : «باب كتابة العلم؟ وراجع أيضنًا باب فكاك الأسير . 

(3) لأن أكثر ما ورد فى الصحيفة يتعلق بالمعاقل والديات . 

: )1( الرثاتی السياسية في العهد النبوي؛ رقم‎ ١ 

)5( حفني ناصف : تاريخ الادب . ص 65-63 ۰ محمد عبد القادر أحمد: دراسات قي التراث العربي ص 78 - 
3 . حمودة: تاریخ الکتاب الاسلامي؛ ص ۱09 - ۰۱۱2 آطوار الثقافة والفکر ۰ ج| ص 360 . 


- وكذلك : محمد حميد الله الحيدر آبادي» : مجموعة الوثائق السياسية فی العهد النبوي ۰ رقم (1) . 
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_ 5 205 لهوذة بن على صاحب اليمامة وقل أرسله مع سليط بن عمرو العامري . 

= و 405 للحارث بن شمر الغساني ملك البلقای وقد أرسله مع شجاع بن وهب. 

_ وكتابه ليوحنا بن 4% صاحب abi‏ وسلمه al‏ في تبوك . 

ومن هو لاء الملوك من أحسن استشال السف اء الذین آرسلهم 1 BE‏ كالمقوقس ٠‏ 
:= مسن امن مثل هرقل الروم ونجاشي الحيشة. ولقد تبودلت الرسائل oY ga e‏ الملوك 
OBES bday a asha‏ 

وی کد O = sll‏ كاين هشام والیعقویی والطبري ما يشت صبحة إرسال هذه الرسائل » 
وفى هده المصادر وغيرها صوص الرسائل es) gal‏ إلى هؤلاء الملوك والأمراءء 
ومواقفهم من الرسل والرسائل الت بعثت ا 5 

ومن رسائل الرسول بي التي تم العثور علیها حتی الآن ; 
|- رسالته إلي هرقل إمبراطور الروم وبيزنطة : 

والتى حملها إليه دحية الكلبى» وقد طالعتنا جريدة الأنوار اللبنانية في عددها الصادر 
بتاريخ الاربعاء 9 әш‏ = آبریل ob el975‏ الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات» 
بعد أن ثبت له صحة هذه الرسالة قرر شراء‌ها بعبلغ يصل إلى مليون جنيه استرليني : 

وتم اكتشاف هذه الرسالة فى حوزة أميرة عربية تقيم في لندن» واشترك في عملية 
التحقق Се‏ الر سالة التی استخرفت ste 545 ale‏ کبیر من العلماء المسلمين والأوربيين» 
کما استعین بالا مکانیات التاحة لدی التحف البریطانی بلندن» ومختبرات جامعة «لیدز» 
ue‏ 

وقد أسفرت عملية التحقيق عن ترجيح الوثيقة ونسبتها إلى الرسول عليه الصلاة 
والسللام» وظلت الرسالة متوارثة فی آسرة 1:95 re OLS s‏ حکام فی الأندلس» وكان 


(۱) مجموعة الوائق السياسية فی العهد النبري . 
(2) دراسات فی التراث العربی : محمد عبد القادر أحمد » ص 78 . 
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آخر العهد بوجودها عند أمير طليطلة (إذفونشد) ثم انقطعت أخبارها بعد ذلك» وكان من 
المعتقد أنها فقدت بعد خروج المسلمين من الأندلس» ولكن تبين أنها آلت إلى أميرة عربية 


نش 


| في لندن» وقد تم نقل الوئیقه من (ән‏ حيث كانت مودعة في dob dole aly‏ 


البنوك وبحضور الأميرة إلى خزينة آخری bh‏ لندن حیث تم فحصها ودراستها وهي 
مکتوبة علی ورق غزال آو جلد جمل(۲٩‏ . 

2- كما تضم متاحف استانبول رسالة الرسول یتتالی القوقس عظیم القبط فی مصر : 

وهذه الرسالة کتبپا آحد کتابه سنة 6 ه ويروى أن فرنسيًا يدعي بارشیلسیه» عثر 
على هذه الرسالة فى كنيسة مدينة أخميم في صعید مصر سنة 1850م» وکانت ملصوقة 
على Gre‏ إنجيل Ыы‏ قدیم» ولا تین له أن هذه الرسالة تخص النبي OULU Yass Be‏ 
عبد المجيد العثماني الذي آمر بحفظها » داخل اطار ذهبي وضع بداخل صندوق من الذهب 
الخالص المزخرف بأروع الزخارف . 

وأبعاد هذه الرسالة المكثوبة علی الرق ( 42.5 »30 سم) وقد تلفت بعض آقسامها من 
الوسط ؛ وهي محفوظة في فرع «الامانات القدسة» في متحف قصر طوب بو الذي آنشی 
سنة (883 5 8)) بأمر السلطان محمد الفاتح» وقد بوشر بجمع الأمانات الإسلامية 
بعل فتح مصر من قبل السلطان یاروز سليمء وتم التحفظ علیها حتی الاآن» ونص 
ы А‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم (من) محمد عبد الله (ور) 

سوله (إلى المقوقس) عظيم القبط (سلام) على 

من اتبع الهدى (أما) بعد (فإنى أد) 

عوك بدعاية (الإ)سلام أسلم 





)1( دراسات فى التراث العربی ؛ الرجع السابق» о?‏ 78 , 79 . 
(2) دراسات گی الترات tog pl‏ المرجع السابق» ص 80 
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فان تولیت فعليك إثم القبط 

(ویا) هل الکتاب (تعالوا) إلى كلمة 

سواء بیننا وبینکم آلا تعبدوا الا ()لّه 

ولا نشرك (به شيئًا) ولا يتخذ بعضنا 

ЖОО Bi Cas.) COA Ce 

لوا فقولوا اشهدوا بأنا مس 

سلمون 

محمد رسول الله 

3- رسالة الررسول یل إلي أمير البحرين : 

وهو المنذر بن ساوى» فقد عثر على أصل هذا الكتاب والوثيقة الهامة في دمشق» 
وصورته في كتاب «الثقافة الإسلامية» و *الوثائق الاسلامیة» و «مکاتیب الرسول" لعلي 
الأحمدي وترتيبه بحسب سطوره(!" : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النذر بن ساوى» سلام عليك 
فاني أحمد الله إليك الذي لا إله غيرهء وآشهد آن لا زله الا الّه ون محمدا عبده ورسوله 
أما بعد فإنى أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه ويطع رسلي ویتبع آمرهم 
فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وأن رسلى قد أثنوا عليك خير الله وأني قد 
شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم 
وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليك 
453-19„ 


محمد رسول «д‏ 





(1) دراسات التراث العربی؛ المرجع السابق» ص 80 
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4- رسالة الررسول إلي نجاشى الحبشة : 

والنجاشی هو ملك الحبشة» وقد تتابعت الرسائل بين النبي والنجاشي کما ذکرت 
الصادر . | 

وهذء الرسالة عشر علیها الستر «دنلوب» کما جاء فی مجموعة الوثائق السیاسیة» 
والرسالة محفوظة في الجمعية الجغرافية البريطانية ونشرت في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية 
سنة 1940م ونصهاا'؟ : 

« يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة السلام 
على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع 
الهدی . 

محمد رسول اللّه» 

نانثا - موقف الرسول من الوثائق الخاصا (0: 

یتضح لنا هذا الوقف في الصدقات التي تعتبر آول وقف في الإسلام كانت في 
السنة الثالثة الهجرية» وکانت عبارة عن سبعة حوائط(* ۰ وکانت ملك مخیریق اليهودي من 


علماء بنی النضير آمن بالرسول يوم «Ај‏ وأوصى أنه إذا قتل يوم أحد فأمواله لرسول الله 





(1) دراسات التراث العربی» ص 81 ۰ 82 . 

(*) اقتبست هذا الخرء من کتاب الأوقاف للدکتور: محمد الامین. القاهرة: «دار النهضة» ۰1980 ص 19-16 . 

(2) كتاب أحكام الأوقاف/ الخصاف» أبو بكر أحمد بن الشيباني» ص4 د. عبد العال علي سلمان: نظام الوقف 
في الإسلام : مجلة المحاماة الشرعية (السنة الخامسة 1933 /1934)» ص 217 . 

(3) اخائط هو البستان من النخيل» ابن منظور لسان العرب. 
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> يضعيا 2 Ga‏ آراه 401 25 viol рае‏ 25 —_ رسول الله امو اله 6 و جع é‏ صدقة 2¿ 


سبیل الله عقب رجوعه من أحد» وما زالت كذلك حتى حمل من {з шр‏ إلى عمر ین عبد 


LAD EA '‏ 
العزیز ایام خلافته ˆ . 


وثاني هذه الصدقات تشمل أرض الرسول ييي من أموال بني النضير بالدينة » وهي 


أول أرض أفاءها الله على رسولهء فأجلاهم عنها» فخلصت آرضهم کلها لرسول الب 
إلا ما كان ليامين بن عمير وأبي سعد بن وهب فإنهما أسلما قبل الظفرا”) ثم قسم رسول 
Be‏ ما سوی الأرض على المهاجرين الأولين دون الانصار الا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
سماك بن خرشة. فانهما ذکرا فقرا فأعطاهماا"" + وحبس الباقی علی نفسه. فکانت من 
صدقاته یضعها حیث یشاء» وينفق منها على أزواجه!” وليس أدل على أنها كانت صدقة 
موقوفة من أن عمر بن الخطاب سلمها فيما بعد إلى العباس وعلي» رضوان الله عليهماء 
Lg nat gs!‏ ۱ : 





آما الصدقات الثالثة والرابعة واامسة فکانت ثلائة حصون من خيبر» وهى الكتيبة 


2 


لخيبر عنوة!7)» في حين كانت الوطيح والسلالم أفاء الله على الرسول عليه الصلاة 





۱ ابن هشام» آبو محمد عبد اللك: سيرة النبی. ط . القاهرة ج3 ص38 ؛ اخصاف: الرجم السابی ذکره. 
ص 433 ابن الأثير А‏ الکامل ؛ ج2 ص 162 . 
(2) على الخفيف : الوقف الأهلى (مجلة القانون والاقتصادء العدد 3 »4 السنة العاشرةء مارس وآبریل ۰)1940 


ب 
ы”‏ 


сл 


3 

(3) السيرة لابن هشامء ج 3 ص 194 . 

(4) نفس المرجع السابق» ج3 ص۱95 , ۰196 القريزي: تقي الدین حمد بن علي: امتاع الاسماغ با للرسول من 
الأنباء والأمور والحفدة والأتباع. تحقيق محمود محمد شاكر.» ط. القاهرة » جا ص ۱82 - ۰۱83 ابن 
واضح: أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي. ط بیروت ۰ ج3ص 29. 

)5( اخصاف: آحکام الأوقاف؛ ص 3. 

(6) الاوردي: الاحکام السلطانية ص 169. ابن الاثیر : الکامل ج2 ص 174۰173 . آبو یعلی: الاحکام 
السلطانية. ص 183 .184 . 

(7) ابن هشام: السيرة ٠‏ ج3 ص404 . 
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أ والسلام لأنه قتحهما صلحًّ(!) . وبذلك صارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس 
Oe Grad BE dt Sp J Galle‏ 
والصدقة السادسة النصف من فدك» إذ صالح آهلها الرسول علیه السلام بعد فتح 
خیبر» علی آن یکون له نصف أراضيهم ونخلهم» فصار النصف من صدقاته يصرف ما 
یأنیه منها علی آبناء السبیل(" . 
وها یدل على أنها كانت صدقة موقوفة أن أبا بكر أرسل مندوبيه لتسلم فدك من 
السيدة فاطمة» فذهبت إليه السيدة فاطمة مع العباس عم النبي ويد وطلبا إليه ميرائهما من 
رسول الله في أرض فدك وسهم خيبر» فقال لهما أبو بكر: «أما أني سمعت رسول الله 
يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » اما يأكل أهل محمد في هذا 
الملل» وإني والله لا أدع آمرا رآیت رسول УЦ адау ФИ‏ ما و ول حرص آبو 
بکر وعمر وعثمان وعلي علی الالتزام بسنه رسول Oasis dy BE‏ 


آما الصدقء السابعة فکانت ثلث آرض وادي القری. فی حین کانت الصدةة الثامنة 


(7), ی‎ ° š 
. موضع سوق بالمدينة يقال له مهرود‎ 


(1) ابن هشام: نفس المرجع السباق» ج3 ص 389. الخئعمي (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
الحسن): الروض الآنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام» ج2 ص247 . 

(2) الاوردي : الاحکام السلطانیة. ص 170. ابن الأثیر : الکامل» ج2 ص218 - 224 . 

(3) ابن الأثير: المرجع السابق ج2 ص 225-221. ابن هشام: الرجع السابق» ج3 ص 408. القريزي: امتاع الاسماع 
ج1 ص331 . 

(4) البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الصحيح. ط. مصرء ج4 ص101 . 102. السرخسي» أبو بكر 
محمد بن أبي سهل: المبسوط. ج12 ص 30. 

(5) محمد حسين هيكل: الصديق أبو بكر» ص 72. الطبرسي» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب: 
الاحتجاج. ط . النجف الأشرف» جا ص 121 . 122 . 132 . 133 وما بعدها . 

(0) ابن الأثير : الكامل. ج2 ص225 . أبو يعلى: الأحكام السلطانية» ص 185 . د. منير العجلاني: عبقرية 
الإسلام في أصول الحكم. ط بيروت» ص 467. ويذكر أبو الفداء » عماد الدين إسماعيلء أن مروان بن 
احکم آقطم فد بالرغم من آنها صدقة الرسول علیه الصلاة والسلای وظلت کذلك حتی انتزعها عمر بن 
عبد العزیز من آهله وردها صدقة الختصر في آخبار البشر» جا ص 169 . 

(7) الاوردي: الاحکام السلطانیة. ص 170. آپو یعلی : الأحکام السلطانیف. ص 185. 
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وهكذا ضرب لنا الرسول يلي المثل الأكبر فى التكافل الاجتماعي نما كان نموذجا 
يحتذى به فى هذه الأفعال فى عهد الخلفاء والتابعين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
رابعًا - عهود النبى يل لأهل الذمة!! : 

من المعروف أن الإسلام قد نظم العلاقات بين المسلمين وأهل الذمت إلا أن رهبان 
دير سانت كاترين had‏ جزيرة سيناء(2) قد درجوا على القول ob‏ الرسول محمد £ قل 





منحهم عهد أمان في أوائل سنوات الهجرة النبوية والذب عنهم وعن كنائسهم وبيوت 
والغارم علیهم وتوجد في مكتبة الدير عدة صور أو نسخ من هذا العهد كتبت في عصور 
مختلفة» وهی متفقة فی العنی وان اختلفت قلیلاً فی اللفظ. وعلیها آسماء کبار الصحابة 
ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان Ды‏ © . 

ويستند رهبان الدير إلى هذا العهد فى التمسك بحقوقهم ومطالبهم التي كثيرً ما 
أفصحوا عنها فى قصصهم أو شكاياتهم التي رفعوها إلى الخلفاء والسلاطین والامراء š‏ 
وکما يقال» ظل هذا العهد النبوي » مخلدًا في الدير حتى الفتح العثماني لصر 


(1) المقصود بأهل الذمةء أو أهل الكتب السماويةء هؤلاء القوم الذين آمنوا بالرسل أصحاب الكتب مثل موسى 
وعيسى ويسمون أحيانًا بالكتابيين» والمقصود بهم اليهود والنصارى» وقد كانوا منتشرين في أنحاء العالم 
الإسلامي» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعاملهم بسماحة» كما ألف الفقيه العالم الشامي ابن قيم 
الجوزيه كتابًا في ذلك بعنوان «أحكام أهل الذمة» وهو محقق ومطبوع . 

(2) يقع هذا الدير في شبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية وتشتمل مكتبته على مجموعة كبيرة من 
الخطوطات والوثائق التركية والعربية . والدير من جملة الآثار الخالدة بحق التي خلفها الإمبراطور البيزنطي 
جوستنیان 527 - 565م وزوجشه الام راطورة تودورا» وذلك بعد آن اعترفت الدولة ابيزطية في عمهد 
الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية وكانت المسيحية ديئًا رسميًا للدولة في بداية القرن الرابع الميلادي . 

- وقد صدرت لمجموعة الدير من الوثائق والمخطوطات العديد من الفهارس العربية والأجنبية . 

(3) عبد اللطيف إبراهيم : في مكتبة دير سانت كاترين: مجلة جامعة آم درسان الاسلامیق عدد (1) ۰ ۰1968 
„ә‏ 260-151‚ 

)4( انظر العهود اللبوية بفهرس مکتبة الدیر تحت آرقام من 65-1 961 

(5) میخلدا ی محفوظا وهو لفظ ومصطلح العصر الوسیط حیث کان تخلید الوثاتق يعني حفظها والتخلید آقوی 
من الحفظ . 


99 


سنة 923 ه ( 1517م) فأخذه السلطان سليم الأول معه إلى القسطنطينية وفرح به كثير!!). 

وقد أعطى السلطان سلیم لرهبان الدیر صورة من عهد النبي» كما كانت الفرمانات 
والأوامر تصدر تباعًا من سلاطین آل عثمان وحکامهم في مصر تکد حماية الذیر ورهبانه 
وعتلکاته بین حين وآخر. من أجل رفع الظلم واحیف عنهم. والابقاء علی ما کانوا 
یتستعون به من امتیازات مختلفة منذ القتح الاسلامي لصر» وبذلك سار السلاطین 
العثمانيون وولاة الأمور في مصر على سنة الحكام السابقين عليهم من خلفاء الفواطم 
وسلاطين آل أيوب والدولتين المملوكية البحرية والبرجية . 

ومهما یکن من آمر هذا العهد النبوي سواء كان صحيحًا أم مزيفًا فقد أفاد منه 
الرهبان فرائد جمة» في مختلف العصورء بل إن أحدا من خلفاء السلمین وسلاطينهم لم 
يشك في صحة ذلك العهد. وأصبح هناك شبه تقليد أو عرف سائد بتجديد فحوى هذا 
العهد ومعناه بين حين وآخر من أجل تأمين الرهبان والحفاظ على أرواحهم وأملاكهم 
ومصالحهم كما يتضح لنا من عشرات المراسيم الصادرة عن ديوان الإنشاء في مصر إبان 
العصور الوسطی. وهذا کله فا یژکد حماية الإسلام للرهبان في هذا الدير العتيق الفاني» 
بل حمايته للنصاري والرهبان والزهاد بخاصة» ورعايته للأديان السماوية وأهل الذمة 
=ОШ‏ 

كما نشرت دراسات في الفترة الاخيرة О‏ حول وجود وثاثق عربية !سلامية في أديرة 
القدس ۰ وهي : 

- بطريركية ودیر الروم الارئوذکس . 


(1) Atiya, S.S.: The Arabic Manuseripts of Mount Sinai (Baltimore, The American Foundation for 
the Study of man, 1955. Р. ХХІХ, 





. فهرس بالمخطوطات العربية فى دير سانت کاترین ومتوافر فی مکتبات القاهرة‎ = 
(2) Rabino. M.H.L. : Lw Monastere de Sainte Catherine du Mont Sinai (Le Caire 1983) pp. 20 - 
40 

() کامل العسلی : دراسة آولية حول الوئائی العربية الاسلامية فی آديرة القدس : الجلة الغربية للتوئیق (تونس)۰ 
العدد الأول . أكتوبر 1983؛ ص 83 - 94 » وانظر كذلك» عبد اللطیف ابراهيم : الرجم السابق» أحمد 


د کے 
2 
4 


1. 


وثائق دير صهيون فى القدس الشریف. القاهرة : 1968. 
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دراج: 





- دير القديس الخلص Ы)‏ الفرنسیین . 
- دير الأرمن ` 
= دير السريان. 


م الأرثوذكس. وإلى الرهبان والسیحیین کافت. کما تزعم الوثيقة أن العهد أملاه النبي 


H‏ کس 


° 
مم 


على علي بن أبي طالب سئة 623 م‘ وهذا العهد Sell‏ محفو ظ في بطري ركية ودير الروم 
الأثوذكس» كما سنارت الدراسات حول وجود وثائق فى دير الأرمن بالقدس الشریفب 
ومن بين هذه الوثائق (Age)‏ محفو ظ لدي الأرمن» يزعم أن gl‏ محمد عليه الصلاة 
والسلای أصدره حاضنًا فيه على رعاية مصالح الأرمن ومن تبعهم من القبط والأحباش. 
تن ی 

ولدى تحليل هذه الوثائق نتبين فور من الأخطاء التاريخية وكذلك من اللغة السقيمة 
التى كتبت بها أنها موضوعة فى وقت متأخر . 

ویزعم واضعو العهد сэз)‏ إلى النبی محمد عليه الصلاة والسلام أن C ш;‏ 
Lal gs‏ من أربعين تاش سافر إلى aXe‏ وأعلن أعضاؤه ولاءهم للرسول العربي» قبل الفتح 
لبيت المقدس بسنوات әй,‏ النبي ade‏ السلام آصدر عهده ومشاقه للأرمن ومن 
القبط والأحباش والسريان بالحفاظ على امتيازاتهم وممتلكاتهم في 


is الا‎ 


تبصهم في ملتهم من 
Ds а ae‏ 
ОН „зуу!‏ 
(дл (1)‏ العهد النبوي المزعوم مسجل ف سعجالات محكمة التدس الشرعية سجل رقم 144 uw‏ 57 وما بعدها 
لسنة 1060 وفي رأسها كتب ما يلي : 
هو الح : هذا الكتاب إلهى والأمر النبوي والألفاظ الطاهرة بتحقيق الحقايق المصطفوي هذا الكتاب 
الأصلى کانبه معاوية بن أبى سيان بأمل )125( من الصعلفی se‏ وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم 
الرحمين والحمد لله رب العالمين 5 
- کامل العسلی : الوئائق الاسلامية في أديرة القدس الرجع السابق ذکره. ص 88 . 


(2) کامل العسلي : نفس المرجع ç‏ ص 88 . 
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نشأة الكتاب الإسلامى : 

ارتبطت نشأة الكتاب الاسلامي بدخول العرب في الإسلام. فبمجيء الإسلام بدأ 
العرب پهتمون بالكتابة والتدوين. وكان على رأس هذه الكتب: القرآن الكريم والحديث 
ي وما ارتبط بهما من علوم كثيرة أثرت الحياة الفكرية في العالم الإسلامي . 


A) 
ع‎ 


ی 


وعندما اطمأن السلمون إلى تسجیل النصوص الدينية. بدأوا يفكرون في العلو 


الاعری کالفقه والعلوم الدنيوية التي تتصل بحياتهم كالرياضيات و الطب ونظم الإدارة 
رغیرها. 
لذلك بدآوا یتطلعون I)‏ التألیف فی العلوم الدنیویق ОУ‏ معارفهم في هذه العلوم 
goes‏ 663 فبدأوا يطلعون على حضارات الشعوب المجاورة. وعلی سبيل المنال» الشقافة 
الهندية . والثقافة الیونانیف والثقافة الفارسية . 
قام العرب بعملیات منظمة للنقل والتعریب. وحافظوا بذلك علی الفکر الانساني» 
ذلك أن الحضارة العربية الإسلامية سلسلة فى تواصل الحضارات» فهم قد تأثروا بغیرهم 
وأثروا في غيرهم. 
كما وصل لدينا فى مجال الفكر الإسلامي مؤلفات هائلة في علوم القرآن والحديث 
ee SUAS сасы}:‏ مجالات العلوم الدنيوية. كالطب والفلسقة والكيمياء والفيزياء 
: 4 .)1 
والرياضيات» ونظم الحكم љу,‏ ( ۰ 
وقد ساعد على ازدهار ظهور الكتاب الإسلامى عدة عوامل نذكر منها : 
| - التعاليم الإسلامية التي تحرص على التعلم والتعليم والكتابة وما ذكر في كتاب الله 


المجالاات. 


(1) عبد التواب شرف الدين وإبراهيم الكروي: المرجع فى الحضارة العربية الإسلامية - الكويت ذات 
Le‏ 1984 
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2- ظهور طبقة من الوراقين العلماء الذين بدأوا يهتمون بالكتابة والقراءة وجمع الكتب 
مه гаја‏ 


وكان لهوّلاء الوراقين مراكز ودكاكين اشتهروا بها وقد لعبوا دورا هامًا في نشأة 
الكتب وإقرار الحياة الثقافية في البلاد الإسلامية . 

3- انتشار المكتبات بأنواعها المختلفة فمن المكتبات في المساجدء والمكتبات التي في بيوت 
الأمراء والحكام والسلاطين إلى المكتبات العامة الكبري كبيت الحكمة في بغداد وبيت 
الحكمة ودار العلم في مصر ؛ إلى المكتبات الخاصة التي كان أفراد الشعب يقومون 
باحرص علی تکوینها وخاصة علماء الأمة» من کانوا يقفون9) كتبهم لتصبح في خدمة 
طلاب العلم والباحتین . 

4- تشجيع الحكام والسلاطين» فمن ذلك أن الخليفة المأمون كان يزن ما يترجم بميزان 
الذهب . 


5- انتشار الورق وصناعته فی الأقطار الاسلامية الختلفة » ما یسر استخدامه في الکتابة . 


وقد وصل OLS Ly)‏ یعتبر من آهم الکتب العربية الإسلامية التي من خلاله نستطیع 
أن نرصد حرکت التألیف والترجمة في البلاد الاسلامية حتی نهاية القرن الرابع الهجري؛ 
وهذا الکتاب من تألیف محمد بن اسحق العروف بابن الندیم الوراق» والکتاب طبع أكثر 
من طبعة منذ قام الستشرق الالاني فلوجل بطباعته في مدينة لیبزج عام 1872. ویعرف 
الکتاب بالفهرس لابن الندیم( . 


(1) مقدمة بن نعلدون. تحقیق علی عبد الواحد وافی» نشر دار الشعب بالقاهرة . 

(2) الوقف» نظام اجتماعي اقتصادي في العالم الاسلامي انتشر في احياة العربية الاسلامية وقد أصبح له دور هام 
قي الجتمم الاسلامي وکان وقف الکتب من آهم آنواغ الوقف . 

- وقد تناول عبد اللطيف إبراهيم فی کتابه دراسات فی الکتب والکتبات الاسلامية بعض الدراسات التي تتصل 
بهذا ال موضوع ١‏ ونشرته دار الشعب بالقاهرة عام 1961 . 

(3) انظر الدراسة التي قمت بنشرها حول: الفهرست لابن النديم في المجلة المغربية للتوثيق بتونس عام 1986 . 
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اخراج الکتاب الاسلامی : 
یتناول هذا الوضوع عدة جوانب أساسية. من هذه الجوانب : 
1-مواد الکتب آو مادة الکتاب التي کتبت علیها الکتب الإسلامية فمن ذلك : البردي (!) 
MEN‏ ۰ والورق. کما کتبت بعض الکتابات علی مواد كالحجارة والنسيج وعسب 
Oss‏ 
2- الكتابة ونوعها ونشأتها وتطورها وهو موضوع هام اهتم به كثير من الباحثين ومن هؤلاء 
يحيي خليل ناجي. د. ابراهيم جمعة وأدولف جروهمان والستشرق مورینز في دائرة | 
العارف الاسلامية . | 
3- آداة الكتابة » كالأقلام والحبر» وقد درسها علماء العرب في کتبهم مثل کتاب صبح | 
الاعشی في صناعة الانشا حیث اشتمل الجزء اثالث منه على الكشير من الحقائق التي | 
تتعلق بهذا الوضوع . 
4- كيفية الكتابة على الأوراق» من ناحية ترك مسافات بين السطور من عدمه أو ترك 
هامش آو استخدام الهوامش في إضافات معينة للكتاب» والبنط الطباعي أو الإخراج 
الطباعی . 


5- الرسوم التوضيحية ç‏ والصور الرسومت واشرائط وهى ما يمكن أن ندرج Ue‏ 2 
مدارسنا باسم الوسائل التعلي‌مية» هذه الرسوم آو الوسائل ووسائل الایضاح کانت 
تلعب دورا کبیرا في توضيح الادة العلمية» وقد وصلتنا كثير من الكتب الإسلامية 
تشتمل على الكثير من هذه الرسوم التوضيحية * وخاصة في مجال علم النبات 

(1) البردي» ورق يصنع من نبات البردي ويزرع في бле»‏ في الدلتا بمصر (у‏ لصعوبة نقله وتصنيعه لم يستطع 
المقاومة أمام الورق الذي صنع في عهد هارون الرشيد . 

)2( الرق» مادة من مواد الکتابة تصنع من جلود الابل والحيوانات وکانت ee‏ جيدا ‘ ونستخدم في الكتابة ç‏ 

(3) العسب : يتخرج من النخيل 
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فقد كان علماء النبات یلاحظون النباتات فی آطوارها الختلفة ویسجلون 


الاحظاتهم حول أطوار عمو النبات بالرسم والتصوير > ويضيفقون هذه الرسوم في 
۳۳ ولفاتهم . 
كما اهتم علماء Кыйан Ышы‏ لب بالرسوم التي توضح 
الأمراض المختلفة التى تصيب الإنسان . 
ونستطيع أن نقول إن علماء العرب بجانب أسلوبهم وطريقتهم في مجال البحث 
التجريبي والميداني ساهموا في استخدام ونشأة وتطوير الوسائل التعليمية » رغم وجود . 
آلات طباعة آو تصویر 
6- من الوضوعات الهامة التي تدخل في دراسة اخراج الکتاب الاسلامی التصوص آ 
العبارات التى كانت تكتب فى بداية الکتاب علی صفحة العنوان» أو على الصفحة 
الاعيرة فیما يسمي بالکلوفون(!) . 
ومن اللاحظات التی لاحظتها علی الکتب الاسلامية في هذا الجال العبارات 
التي рас‏ بنسخ الکتب آو نسانحها وتاریخ النسخ وهل قت اجازة(2) الکتاب سماعا و 
املاء آو کتابه .22 من الأصل أو ë‏ الوقف؛ وقف الکتاب УЬ)‏ العلم أو على 
ويمكن تجميع هذه اللاحظات الهامة ودراستها بعد تنظيمها للوقوف على _بعض 
السائل التي تتصل بإخراج الكتب الإسلامية . 
7- طريقة تقسيم الکاتب لکتابه نحو کتابة مقدمة الکتاب ومحتویات له وكيفية تقسیم کتابه 
إلى أقسام أ ام آبواب el‏ مقالات وفنون» كما فعل ابن الندیم 2 wks‏ الفهرست أو إلى 
شعب ودوحات کما И‏ طاش کبری زاده فى كتاب مفتاح السعادة وهكذاء وكيف كان 


(!) الكلرفون صيفة تکتب في آعر صفحة بالکتاب кеша шы ы ылы‏ ء من الکتاب اسم الکاتب 
وتار ريخ نسخ الكتاب ومكان النسخ بالتفصيل» وهذه البيانات تعتبر هامة جدا لتحديد وصف الكتاب أو 


قه ستد . 


)2( اقرار الکتاب والوافقة علی نصوصه . 
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یبدا الفصل وينتهي» والكلمات الدالة التي تکتب في بداية كل صفحة قبل السطورء 
واستخدام الالوان لتمییز العناوین . 
8- آمر آخر من آمور !حراج الکتب الاسلامية عملية الزخرفة للحروف والکتابة فمن 
العروف أن الكتابة العربية في تطورها قد ارتبطت => JU Ls‏ خرفة ۰ ولذلك نهد أن 
کلیات التربية الفنية تدرس الخط العربي بوصفه عثل طابعًا فيا خاصا . وکتابة الکثیر | 
ما الف اال 1 | 
وهندسة احروف واستخدام القاییس الدقيقة فی رسمها جعل الکتب الاسلامية | 
مجالاً لدراسة کثیر من الباحئین من علماء الاثار والتربية الفنية . | 
9- كما كان لتجليد الكتب الإسلامية دور واضح في ظهور الكتاب» وكان تهليدها يتم 
باستخدام الورق المقوى مع إضافة القماش والجلود. والكتابة على الجلد أو الورقء 
واعداد لسان حلدة الكتاب لتساعد فى فصل الصفحات عند القراءة» وكان يكتب على 
كعب الكتب بيانات تتصل بمؤلف الكتاب أو عنوانه أو موضوعه لتساعد في الوصول 
إليه في حالة وضعه في صنادیق آو علی رفوف داخل الکتبة . 





الکتاب الإسلامى وتقسيم المعرفة : 

لم يكن الکتاب الاسلامی بعیداً عن الافکار التقدمية التی نعیشها الوم فی مجال 
Ls‏ سماها آحمد بن مصطفی. الشهیر بطاش کبری زاده والذي کان موجودا في آوائل 
القرن العاشر للهجرة . 


لقد وضعت خطط کثيرة لتقسیم العرفة" ۰ من هذه اخطط خطة ابن الندیم في کتابه 


! 
й 





UI 


С (1)‏ طفري ç‏ وهي غلامة السلطان أو الخليفة 3 وهي كانت تقوم مقام اخاتم وتشمل على اسم اللطان آو 
الحاكم وتارييخ العلامة بطريقة هندسية ویشتمل كتاب صبحى الأعشى للقلقشندي على كشير من هذه 
الطف اوات . 


)2( في مقدمة كتاب طاش کبری زاده؛ لمحققيه حصر بالجهود التي بذلت في مجال وضع تقاسيم للمعرفة - 
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الغهرست » وخطة طاش كبرق زاده 5 كتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موصوعات 
العلوم: وحاجي خليفة في کستابه : کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» وهی Бех‏ 
پبلیوجرافيه لتقسیم الکتب . 

كما وجدت خطط معرفية فلسفية كخطة الفارابي في کتابه احصاء للعلوم والتنبيه 
علی السعادة للکندي. 

أما الخطط التعليمية. فهی خحطط این خلدون. حیث جمع مناهج ومقررات الدراسة 
فى المعاهد التعليمية فى الشرق والغرب الإسلامى وقسم العلوم والمعرفة بالاستناد إلى هذه 
الناهج . 

وجدت کذلك (ale hh‏ کیخطط جابر بن حبان وابن سیناء في مژلفاتهم عن 

وإذا كان علماء التصنيف فى آیامنا یعتبرون التصنیف العملي هو آنجح التصانیف فقد 
كان التصنيف البليوجرافي الاسلامي السابق الاشارة إليه من ذلك النوع . آي أن تصنيف 
العلوم آو تقسیمها لم يكن معرفیا فلسفیا فقط بل کان عملیا ایض بجانب لك “als‏ 

ولهذا فإن الكتاب الإسلامى كما قسم ابن النديم خضع لهذا التقسیم العملی ‏ حیث 
قسم ابن النديم كتابه إلى عشر مقالات» وكل مقالة إلى فنون» كما أن كل مقالة تناولت 
موضوعا محددا کما ارتأری ذلك ابن النديم . 

ونعود فنتساءل کما یتساءل معي آخرون حول تطبیق الخطط البلیوجرافية فى الكتب 


الاسلامية كما یحدث لدینا الان نحو تطبیق بعض الخطط الاجنبية بعد تعدیلها ؟. 





> الإنسانية؛ وهذا يدل على أن العرب لهم دور كبير في هذا المجال وقبل ظهور الخطط المعروفة حاليًا بخطط 
التصنيف مثل خطة ديوي وكولون وخطة التصنيف العشري العالمى . 

)1( جلال محمد موسى في كتابه منهج علماء العرب في البحث العلمي فصلاً عن تصنيف العرب للعلوم. 
وانظر کذلك الدراسة التي قمت بإعدادها بعنوان: تصنيف العلوم والمعارف في الإسلام ونشرت في اصحيفة 
المكتبة » (القاهر)۱ 199 . 
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لا شك أن الخطط الببليوجرافية للكتب الاسلامية قد آثرت بطريقة آو بأخري» لکن 
نعود فنقول إنه ليس من الضروري أن تطبق في کل الکتب وفي كل العصور. فیتواجد لدیتا 
أعمال حاليًا وخطط خاصة بمجالات محددة مثل خطة تصنيف التربية الذي يعتمد عليه 
مركز معلومات مصادر التربية E۸1١‏ في نشرة لكشاف التربية . 

ولذلك ينبغي التأكيد على هذا الجانب الهام في دراسة دور التصانيف والتقاسيم في 
الكتب الإسلامية؛ ذلك أن لكل عصر ظروفه الخاصة . 

أما من ناحية قوائم رؤوس الموضوعات» فإن العرب أدركوا أهمية هذا الجانب فى 
شکل القوامیس والعاجم التخصصة في کافة الجالات العرفية الختلفة بحیث ы‏ 
كر Ба‏ ر 

والعرب هم أول من اهتم بإعداد هذه القواميس حيث كان قاموس «العين» للخليل 
ابن أحمد الفراهيدي أول جهد منظم یسجل للعرب دورهم في متقال اه الق ای 

كما وصلتنا قواميس متخصصة مثل الخصص لابن سيده» وغیره من علماء العرب؛ 
حذا بجانب ما حدده طاش کبری زاده من موضوعات للعلوم في کتابه مفتاح السعادة وذلك 
في آوائل القرن العاشر للهجرة . 

من كل ذلك نلاحظ آن الکتاب الاسلامي له دور في مجال تقسیم العرفت وهو 
تقسيم متعدد املوانب متنوع الجالات پثبت للعرب دورهم ویژکد جهدهم وأسبقيتهم في 
مجال التصنیف أو تقسيم العلوم كما يؤكد دورهم الحضاري في تواصل الحضارات» ذلك 
آن العملية السضارية تأثیر وتأثر؛ فالعرب تأثروا بمن قبلهم وهم بدورهم أثروا في الأجيال 


)1( در کز معلومات مصادر التربية تابع للمعهد القومي للتعليم في أمريكا بواشنطن . 
Educational Resources Information Centre‏ 
(2) الکانز جمم مکنز علی وزن مخزن بفتح الیم ویطلق علی القائمة الستخدمة بواسطة الکمبیوتر لوضوع من 
موضوعات العرفة مثل التربية أو المكتبات أو العلوم الاجتماعية . 
(3) يقال إن الصينيين القدماء أول من حاولوا (عداد القوامیس وان العرب استفادوا منهم ونقول لو آن العرب 
اطلعوا على هذه المحاولة لأشاروا إليها في مؤلفاتهم فقد كانوا يشيرون إلى جهود السابقين دائمًا . 
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الااعری التی تلیهم من الغربیین عن طریق الأندلس» وعن طريق الجحروب الصليبية» 
ورحلاتهم الستمرة اٍلی الشرق. الیعتات التبشيرية . 
الکتاب الاسلامی والوصف الببلیو حرافی : 

Ge 3!‏ وجرافي آو الفهرسة الوصفية عملیات فنية تمخضم في أيامنا الحالية 
لقواعد أساسية لتحدید العناصر وتحديد الهوية للمواد أو مصادر المعرفة» وهى مهمة جدًا a‏ 
أيامنا لأنها تساعدنا على إنشاء الفهارس بطريقة منظمة مقننة . 

ولولا هذه العمليات الفنية ما كانت الفهارس» والفهارس هي مفاتيح نصل من 
أن الباحثين لا يمكنهم مراجعة المطبوعات التي تنشر في بلد أو بلدان العالم» بل يراجع أولاً 
الفهارس والكشافات والببليوجرافيات والأدلة التي تجمع بیانات تصف الطبوعات الختلفة(. 

وإذا كان الأمر کذلك ۰ فهل وجدت هذه القواعد» قواعد الوصف الببليوجرافي في 
العصور الإسلامية» وما هى؟ ثم كيف كان العرب يتعاملون لتحديد هوية الکتب 
الإسلامية؟ . 

فكما سبق أن ذكرت أن أول كتاب وصل إلينا بشكل متكامل فى مجال الفهارس هو 
كتاب ابن الندیم : الفهرست؛ فمن خلال البیانات التي آوردها al be Su‏ کان یو جد да‏ 
القرن الرابع وقبل القرن الرابع الهجري اهتمام بتوصيف الكتب» نحو ذكر المؤلف والعنوان 
والترجم وآوراق الکتب وحالة الکتاب وغا یدل علی اعتبار الوصف البلیوجرافی مطل 
آساسیا فی وصف الکتب . 

كماو صلت إلينا مجموعات عثل مکتبات :> متخصصة لأفراد يحرصون فى وثيقة 
الوقف التى تمثل فهرسًا لها على ذكر البيانات الببليوجرافية لهذه الكتب » وقد نشر أستاذنا/ 





(1) حاول برجستراس في كتابه أصول نقد ونشر النصوص» هيئة الکتاب ۰ ۰1969 ص 114- 116 آن يضع قواعد 
للوصف الببليوجرافى للكتب зу!‏ وهی مرشدة للمفهرسین والببلیوجرافیین ç‏ 
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—— ag ee سيت‎ эы = جیردت‎ et 





che} ادراسات فی الکتب والکتیات الا سلامیه ! مادج‎ als ابراهیم فی‎ А í. 
. الوثائق‎ 

أما استخدام العرب لبطاقات ذات مواصفات ومساحات محلدة وقواعد ملزمة فلم 
يصل إلى علمى أنها كانت موجودة بالشكل المألوف لدينا فى عصرنا هذا . 

لکن بقي أن نؤكد أنه وصلتنا كثير من الفهارس المختلفة مثل فهرست ابن النديم 
وغيره من الفهارس التي — أو حاءت بعذه» بل إن من الفهارس الت كانت تصدر 
فهرست ما رواه الشيخ من الكتب أي المرويات كانت موجودةلا! . 
الكتاب الإسلامى والمكتبات فى الإسلام : 

يجب عند دراستنا للكتاب الإسلامي دراسة المكتبات فى الاسلام لأن المكتبات لا 
< آن تتکون بدون الکتاب الااسلامی » CU,‏ فنتحن ندرس هذه الوضوعات من عدة 
جوانب : من حيث فلسفتها ۳ الا سللام» وهیکلها التنظيمى› ثم العملیات )424 eel‏ كانت 
تتم فيها . 

فالکتبات فى الإسلام تكونت بفضل الجهود الطيية التي قام بها العلماء المسلمون 
والحركة النشطة التى بذلوها فی مجال التألیف والترجمة وكانت تسند هذه الحركة فلسفة 
إسلامية قوية تتمثل في التعاليم الإسلامية وحث القرآن والأحاديث على التعلم والتعليم 
والعلم والقراءة . 

كما تعددت المكتبات» فمن مكتبات المساجد إلى مكتبات الخلفاء إلى مكتبات عامة 
تشبه المكتبات القومية التى تقدم خدمة لعامة الجمهور مثل بيت الحكة فى بغداد ودار العلم 


في القاهرة . 





كما كانت تقدم خدمة منظمة لروادها من حيث نسخ وترجمة الكتب وكذلك Aad‏ 


(!) حاول عبد المجيد عابدين حصر الجهد العربي في مجال الفهارس القديمة» بعنوان الفهارس العربية في مجلة 
الوثائق العربية والتى تصدر فى بغداد . 
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طلاب المعرفة من حيث تحقيق حاجاتهم إلى الكتب اللازمة لهم وکذلك عملیات الاعارة 


awl 


وكان يسند هذه اللخدمة الميزانية المنظمة» الإدارة القوية» تشجيع الحكام والسلاطين 
لكل من يعمل فی هذه المكتبات» فنجد منهم العلماء والأدياء الفقهاء . 

وبتقدم الحضارة الإسلامية جد ust‏ كل مؤسسة مكتبة تساعد الختصین ш‏ مهمتهم 
فو جدت مكتبات الستسشفیات ؛ ومكتبات الدارس بعد انشائها فى شكل مان مستقلت 
وكذلك المكتبات الخاصة بالأفراد كمكتبات الأمراء والأعيان . 

أما من حيث العمليات الفنية» فقد كانت الكتب تخضع Ú‏ يشبه الفهرسة الموضوعية؛ 
فترضع الكتب ذات الموضوع الواحد فى مكان واحد سواء فى صناديق أو على الرفوف مع 
کتابة اسم الکتاب وموضوعه علی لسان الکتاب آو علی کعبه . 

LS‏ وصلتنا فهارس متعددة تثبت مدی اهتمام السلمین بالعملیات الفنیة» وقد سبق 
أن عات ذلك في مجال الکتاب الاسلامي وعلاقته بالتقسیم العرفي والوصف 


الببلیو جرافی(1) I‏ 


الكتاب الإسلامى وا لنشر : 


نستطيع أن نعالج هذا الوضوع من زاويتين» الزاوية القديمة والأخرى المعاصرة. فنشر 
الکتاب فی العصور الاسلامية وقبل وجود الطباعة کانت له قواعده وآصوله» ونشر الکتاب 
بعل وجود الطباعة كذلك له قواعده وأصوله 7 





)!١‏ من الدراسات التي تناولت المكتبات في الإسلام: دراسة أستاذنا الدكتور/ عبد اللطيف إبراهيم بعنوان: 
دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية » وهى دراسة موثقة من الوثائق العربية» وقد نشرتها دار الشعب 
بالقاهرة عام 1961ء ولذلك هي من الدراسات الجادة والقيمة التي تعكس لنا صورة المكتبات في العصر 
المملوكي . 

- کما توجید کثیر من الدراسات النشورة خارج النطقة العربية ویحتاج حصرها إلى ببليوجرافيا كاملة» لكن يمكن 
التر صل الیها من خلال المرجع التالي : Index Islamica‏ . 

- وهو دلیل أو کشاف بالبحوث والدراسات التصلة بالشرق الاسلامی» فى كافة الجالات - 
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LI‏ الکتب قدیا فکان یعتمد فیه علی الوراقة وکانت مهنة معتبرة قام بها العلماء 
Sly ys‏ الفکر من آمثال ال مام مالك واحاحظ واين الندیم صاحب gall‏ یت 


ولم تکن الوراقة تقتصر علی نسخ الکتب بل کانت مهمتها العناية بجانب النسخ 
بالتصحیح والتجلید ونقد الکتب والبحث عنها وتسویقها بل واعارتها لمن يشاءء كما بدأت 
الوراقة في كتابة رسائل السلطان والسجلات الختلفة في الدواوین . 

وكان للوراقين في الأمصار دكاكين ومراكز يتجمعون فيهاء وقبل ذلك کانوا یجلسون 
في صحن المسجد ويكتبون ما يطلبه طلاب العلم نظير دفع مبلغ كأجرة مقابل نسخ ما 
يكتبونه . 

وكان من الوراقين ما اكتسب شهرة فى سرعة الكتابة» أو حسن الخط» أو العلم أو 
كل هذه الصفات : ولذلك كان طلاب العلم يقصدون دكاكين الوراقين HEY‏ احتياجاتهم 
من الكتب في ذلك الزمان حيث نعدم وجود طباعة أو تصوير أو آلات تيسر لهم تكرار 
النسخ» وحیث صعوبة المواصلات واعتمادهم على وسيلة النقل التقليدي بالدواب. لذلك 
كانت الکتب تتداول في Gl‏ امحدود وفي وقت لا یتسم بالسرعة التي نشاهدها في أيامنا 
اخالية . 

وقد فصل العلامة ابن خلدون احتصاصات الوراقة في مقدمته لتاریخه. وجدد تاریخ 
نشأة هذه الهنة وتطورها في الشرق والغرب الاسلامي . 

لذلك فانتا نستطیع آن نقول ان الوراقین لعبوا دور هاما في نشر وتسویق وظهور 
الكتاب الإسلامي» بل وفي تحقيق النصوص ونقدهاء وخاصة النصوص التي يمكن أن 
يحدث فيها خلاف» وبقدر شهرة الوراق بقدر الكتب التي كان يجمعها ويوفر المراجم 
لطلاب العلم . 

آما عن نشر الکتاب Фа‏ فقد اجتهد بعض الباحئین من الستشرقین والعرب"" في 
وضع قواعد للشر النصوص ونقد الکتب . 


(!) كان أول من ألف فى حذا الفن الستشرق الألانی الدکتور / برجستراس فى محاضرات ألقاها على طلبة - 
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قواعد النشر الحديث للكتب في مجال التراث هو دراسة ما يتعلق بالنسخ 
وترتيب الروايات المختلفة للكتاب بعد جمعهاء كما يدخل في هذه القواعد معرفة الدقة 


| والأسلوب والشكل والأحجام وما قد يحدث من أخطاء وتحريف أثناء الکتابة» ثم تأتي إلى 
العمل النهائى 2 النشر وهو إظهار النص في شكل مطبوع مع اعداد الکشافات اللازمه له 
آو ما سماها برجستراس في كابه بالفهارس» آي الكشافات الخحاصة بآيات القرآن 
والأحاديث النبوية وغير ذلك من الكشافات التي تتصل بأسماء الاعلام من الافراد والدن 


NENE 


] - الاجستیر بقسم اللغة العربية فی کلية الاداب بجامعة القاهرة عام|۱93 » وهي منشورة حاليا عن طريق هيئة 














| ۱ الکتاب غي 2 1969 ‘ se‏ بعتوان : محاضرات في نقد ونشر التصوص $ 

- ويعدك ذلك تحدث 25531 / محمد مندور بإيجاز عن قواعد 2—5 اللصو ص ٠ А-У‏ عند لقده لکتاب 
اقوانین الدواوین» لابن ماتی» في العددين 277 . 280 من مجلة الثقافة. القاهرة, 1944 . وأعاد نشر المقالين 
في كتابه ٠‏ في الميزان الجديد» والذي صدرت طبعته الأولى في العام نفسه . 

Јо» -‏ ذلك col‏ الستشرقان الفرنسیان بلاشیر وسوفاجیه تحت ale,‏ جمعية ) جیوم بودة 25 بالفرنسية فی 
هذا المرضوع تحت عنوان «قواعد نشر النصوص وترجمتها ». 

- ولکنها کتب N‏ تشتمل إلا على قواعد مختصرة » ينقصها أمثلة توضحها من الخطوطات القدعة > وقد 2 № 

. جزءا کبیرا من الکتابة للعناية بقواعد ترجمة الکتب العربية الی الفرنسية‎ i. 


- وعندما آراد الجمع العلمي العربي بدمشی نشر «تاریخ مدينة دمشق!» وضعت اللجنة قواعد موجزة للتشر 





| | في مقدمة الجزء الأول منه الذي نشر في دمشق سنة 1951 م . 
- وخندما نشر الدکتور ابراهیم بيومي مدکور «کتاب الشفاء" لابن سینا وضم له مقدمة حدث فیها عن оч‏ 
قواعد النشر ص38 - 42 . القاهری 1953م. 
- وآخیرا نشر الاستاذ/ عبد السلام هارون کتیبّا في هذا الوضوع بعنوان «تحقیق التصوص ونشرها» 
القاهرة 1954 ۰ وهذا الکتاب کما پذکر مولفه فی مقدمته هو ثمرة کفاحه وتجاربه في نشر التصوص АСА‏ 
а‏ وهو مجيود لا بأس به ولكنه مع ذلك لم يحط بال موضوع. وقد أعيد طبعه 19652 
- ونشر الدكتور/ صلاح المنجد اقواعد تحقيق النصوص» في الجزء الثاني من المجلد الأول من «مجلة معهد 
الخطوطات العربیة» بالقاهرت 1955 ص 317 - 337 » أشاد فيها بفضل المستشرقين . وسبقهم في وضع 
أسى هذا العلم » وقد استقى الدكتور / المنجد القواعد التى ذكرها في مقاله من نهج المستشرقين COWS‏ 
ومن خطة جمعية جیوم بوده الفرنسية؛ ومن قواعد الحدئین والقدامی في ضبط الروایات ۰ وغا نشر في هذا 
الموضوع من قبل . 
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ونظر! لا يحدث من أخطاء أثناء نشر الكتب فى آیامنا احالية فقد اتجه فکر الباحتین 
إلى تصوير الكتاب الإسلامى بوسائل التصویر احديثة واضافة التعلیقات فى الهامش أو فى 
ج مشصل ملحق بالكتاب الأصلي حماية لنصوص الكتاب من الأخحطاء التي يمكن آن 
تحدث أثناء ‚(Ө ыны‏ 

بل إن الباحثين يرون نشر النسخ الأخرى من الكتاب بحيث يتم ذلك في وجود 
التعليقات أو فى عدم وجود التعليقات وهي تعتبر بدائل طيبة خاصة إذا كان الخط المكتوب 
به الکتاب واضحا وتسهل قراءته . 


آشکال الکتب الاسلامیة : 


يقصد بالشكل 101125 أو الأغاط التي تصدر عنها الادة الصلمية. والتتبع لتطور 
الثقافة والفكر الإسلامي يجد أن أشكال الكتب الإسلامية تعددت وتنوعت فمن ذلك : 

| - الاملاعات : وهي ما كان يحدث في مجلس الشيخ آو العالم أو الأستاذ في صحن 
المسجد أول مدرسة في الإسلام وفيما بعد في المدارس النظامية» وهذه تأخذ حجمًا صغيرا 
قدر ما لیه الاستاف وقد ظهرت کتب في فنون ومجالات مختلفة مثل : إملاءات أو أمانى 
أبي علي القالي وغیرها . 

2- الختصرات : وهي ظاهرة انتشرت في آوساط الجتمع الاسلامي والعلامة ابن 
خلدون» في مقدمته الشهورة") كتب عنها وهو غير راض عنها اما : اذهب کثیر من 
المتأخرين إلى اخمتصار الطرق والأنحاء في العلوم» ا وو هه ۱ 
مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار من الألفاظ وحشو القليل 
منها بالمعاني الكثيرة في ذلك الفن» وصار ذلك مخلاً بالبلاغة وعسرا علی الفهم وربا 
عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة منها الفنون للتفسير والبيان» فاختصروها تقریبا للحفظ 
كما فعل ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه» وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق 


۱[ المرجع السابق : نشر الکتب بطبع الصور الشمسية لمخطوطاتها ص 114-112 . 
fats (2)‏ ابن خلدون :. تحقيق على عبد الواحد» طبع دار الشعب ص 508 4 
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وأمثالهم. وهو فساد في التعليم وفیه ٍخلال بالتحصیل ۲ . 
وابن خلدون يعتد برأيه في كثير من المواطن التي تتصل بالفكر الإسلامي. وهو كان 
موجودا في القرن الثامن والتاسع الهجري 732 - 808 ه . 
وارتحل إلى مصر وبلاد إسلامية وإفريقية وشغل عدة مناصب دينية هامة تجعل من 
آرائه موضع ثقة واحترام . 
ويهمنا أن نعلم أن المختصرات نمط وشكل من أشكال الكتابة والتأليف في الإسلام. 
3- التأليف الموسوعى :ونحن قصدنا إلى ذلك فى التسمية والبعض يطلق عليها 
أحيانا اسم الوسوعات وکانت ظاهرة واضحة في الکتب الاسلامیة( . 
وإذا كانت الموسوعات التي آلفت ووصلت إلينا لا تشيه الموسوعات الحالية إلا أن 
واضعيها كانوا يهدفون إلى غايات أساسية منها : 
حفظ الادة العلمية б у‏ عليها من الضياع» لذلك رأينا في كتاب صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا للقلقشندي ت 821 ه ما يفيد ذلك . وخاصة أن فقد الكتب والتراث عانت 
منه الأمة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل بسبب الفتن الداخلية والخلافات المذهبية بين 
المذهب السنى والمذهب الشيعى» والحروب الأهلية والحروب الصليبية وحملات التتار وغير 
ذلك . 


لكن هناك من الأسباب التي دفعت العلماء إلى التوسع في التأليف ككثرة المعارف 





(1) المرجع السابق : فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم . 
(2) حصل الزميل أحمد على تاج على رسالة ماجستير من قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب» جامعة القاهرة 
حول الموسوعات العربية. 
- كما هد المراجع التالية حول ظاهرة التأليف الموسوعي في الإسلام . 
- عثمان أمين : الموسوعات العربية - القاهرة : مطابع الشعب :1959 . 
- محمد عبد السلام كفافي: الادب الوسوعي عند العرب - مجلة الکتاب العربي » ع 46 ۰ 1969 . 


- آحمد زک : مو عات العله م العربية - القاهرة . 
ج جور وم الجر ш‏ 
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والعلومات التي آصبحت تشتمل علی معارف احضارات الاخری التي دخلت الاسلام 
بجانب المعرفة الدينية وجدنا العلوم العقلية الأخرى الناتجة عن حركة النقل أو الترجمة أو 
التعریب . 

يتردد كثيرًا بين أوساط الثقفين الصينيين أنه كانت لهم موسوعات قبل الیلاد» ونحن 
- کعرب - نعترف بفضل الاخرین علینا . 

والعرب لم ينقلوا من غيرهم نقلاً مباشراً إما كان التأليف الوسوعي عندهم خلاقًا 
ومبدعا . 

ومن هذه الموسوعات على سبیل الثال لا احصر : 

1- الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه) في كتبه الحيوان » البيان 
والتبيين» البخلاء . 

2- ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم سنة (276 ه) في كتابه «عيون الأخبار» 
فهو قد تناول ألوانا شتى من المعارف ما وقف عليه من كلام القدماء وسيرهم وجعله في 
عشرة أجزاء مرتبة كالآتي : 

1- کتاب السلطان 2- كتاب السؤدد 
3- کتاب ارب 4- کتاب الطبائع 
5 کتاب العسلم 6- کتاب الزهد 


7- كتاب الإخوان 8- کتات اخوائج 
9- کتاب الطعام 0- کتاب النساء 


3- ویشهد النصف الثاني من القرن الرابع الهجري عملاً جماعیا في مجال التألیف 
الوسوعي العربي تثل في : 

رسائل اخحوان الصفاء وإخوان الصفا جماعة من الشيعة آو الشيعة الباطنية آو 
الإسماعيلية أو هما معّاء واتخذت البصرة مقرا لها وکانوا یطلقون على آنفسهم |خوان 
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оч Ша‏ غاياتهم إغا كانت السعي us!‏ سعادة نقوسهم» ورسائلهم هذه عرفت باسمهم 
وهي عبارة عن اثنتين وخمسین رسالة كتبت بأسلوب سهل فيه تکرار وحض على الفضيلة 
ليلة وليلة وكليلة ودمنه . 

وهذه الرسائل عتل مجموعة من المعارف التى كانت معروفة آنذاك وتعکس ue‏ ثناياها 
ثقافة العصر بصورة واضحة . 

4- وفي منتصف القرن السابع الهجريء أخذ الفكر الموسوعى عند العرب ينمو 
ویتسع في مصر التي هرع الیها العلماء من مختلف الاقطار العربية خوفّا من التتار 
فاصیحت مصر بذلك مرک للثقافة العربية الاسلاميت» وشهدت نهضة علمية فكرية کللت 
بلهور عدد من الوسوعات التالية : 

ا- نهاية الارب فی فنون الادب للنويري . 

2- صبح الأعشی في صناعة الانشا للقلقشندي . 

3- عققد الجمان في تاريخ أهل الزمان بدر الدین العینی . 
4- مفتاح السعادة ومصباح السيادة طاش کبری زاده . 
4- الأشكال الأخري من تأليف الکتب الاسلامية : 

بجانب الامالی والمختصرات والموسوعات والتى كانت تمثل ظاهرة واضحة فى 
التأليف فى الحضارة العربية الاسلامية وجدنا آشکالا أخرى تستحق أيضمًا دراستها والوقوف 
عندهاء فهي مظاهر حضارية كبيرة تؤكد دور العرب والمسلمين في تواصل الحضارات فمن 
ذلك : 

التأليف المعجمى. وحضارة العرب أسبق الحضارات قاطبة فى هذا الفن» ونحن لا 
نقول ذلكك تعصبا إنما هو الواقع بعينه ۰ فمعجم الخليل بن إبراهيم الذي ظهر في بداية القرن 
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الثانی الهجري هو آول عمل متکامل للعرب» وهو معجم العین. الأصلي والزائد آمام کل 
لفظ تذکر لغته الاصلية ومعناه وأمثلة علی استعماله في هذا العنی(۱" . 

ومن أشكال التأليف في الکتب الاسلامية» الشروح ۰ وهذه الشروح غالبا موجودة 
حول التون. الا آنها ظاهرة واضحة في آشکال الکتب الاسللامية . 

كما نجد آیضا الأطالس ۰ والاطالس آجاد فیها العرب خير إجادة كما تزخر المكتبة 
الجغرافية يكتب الرحلات» ومن أهمها رحلة ابن فضلان إلى منطقة نهر الفولفا سنة (310 
ه- 922م) ورحلة أبي دلف الخزرجي سنة (331 ه- 1942 م) إلى تركستان والصين 
والتبت والهند وباكستان » ورحلة إبراهيم بن يعقوب العالم الأندلسى إلى ألمانيا وأوربا 
الوسطى وما يسمى الآن بلغاريا وبولنده؛ وجيكوسلوفاكيا وساحل فرنسا وهولندا وأعظم 
الرحلات شهرة رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة . 

وبجانب الخرائط والأطالس وكتب الرحلات» نجد كذلك المعاجم الجغرافية » وكذلك 
كتب الجغرافية الوصفية» وهو العلم الذي يتناول وصف البلدان المختلفة وبيان طبيعتهاء 
ومصادر ثروتها وصيانتها وحياتها الاقتصادية وأحوال سكانهاء وفي الجغرافية البحرية نحد 
مولفا وعالا هو اللاح ابن ماجد الذي آرشد الرحالة البرتغالي فاسکو داغاما في رحلته من 
سواحل کینیا (لی الهند سنة 1498 م . 





(1) من الراجع حول العاجم العربية : 

- آحمد عبد الغفور : مقدمة الصحاح ومدارس العجمات العربية . القاهرة ۰ دار الکتاب العربي.ص 370 

- حسین نصار: العجم العربي نشأته وتطوره - القاهرة : دار الکتاب العربي ۰ 2 ج . 

- عدنان اخطیب : العجم العربي بین الاضي واخاضر - القاهرة : مطبعة النهضة ۰ 1967 . 

- عبد الستار اخلوجي : مدخل لدراسة الراجع - القاهرة : دار النظام » 1974 . 

- الخليل بن أحمد : العين » تحقيق عبد الله درويش - بغداد. مطبعة العلی 1967۰ . 

- وجيدر : رزق غالى : المعجمات العربية : ببلیوجرافية شاملة مشروحة - القاهرة: الهيثة الصرية العامة للکتاب 
.1970 ‚ 1 

- يوسف سرکیس : معجم الطبوعات العربية والصرية - القاهرة : مکتبة سرکیس ۰ ۱928 6 ج ‏ 6 مج . 
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BUT of 44 Liss,‏ التألیف والکتب الاسلامية متعددة من خلال استعراضنا لاغاط 
التأليف اغرافی ۱1۱ وغیره من آقاط الکتب فی الجالات الأخرى . 


ویطول بنا المقام لو تعرضنا لاشکال آخری من مجالات التأليف فى الكتب 


е 


الاسلاميق. فنحن آمام فیضان هائل في کافة مجالات العرفة البشرية . 


(1) حول الغكر الجغرافي وأغاط الكتب الإسلامية فيه يرجع إلى : 
- نفيس أحمد : الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي - الكويت 1978 . 
- زكي محمد حسن : الرحالة المسلمون في العصور الوسطي . القاهرة :1945 . 
- حسين بترنو : تاريخ الحغرافية والحغرافيين في الأندلسء» مدريد :1967 . 
- اغناطيوس بوليان توفتش كراتشكو فكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ( الترجمة العربية ) . 
- جزهءان ۰ ترجمة - صلاح الدين عثمان هاشم - القاهرة 1965/63 م. 
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مومسم وه هوجو هسوسو se‏ 


ان ار سم 


پوس سیسوس 


l. 











روائع ы! ушШ‏ الإسلامي 
ЫЫ!‏ ست لاين الندیم 
مد مه : 
سوف تکون من مهمة هذه الدراسة ابراز اخوانب الفنية في مرجع ومصدر في نمس 
الوقت من مراجع ومصادر ترانا الاسلامي. 
وسوف أقدم في بداية الدراسة حياة ابن الندیم ثم کتابه الفهرست وبعد ذلك منهجه 


في تاليف هدا الکتاب ۲ 


ولا شك في آننا استفدنا کثیرا من هذا الرجع ولهذا لا بد من دراسته وإعطائه حقه 
فى البحث والتدقیق بعثا لترائنا الاسلامی الاصیل . 
ابن النديم : 

هو محمد بن إسحق بن يعقوب بن النديم البغدادي الوراق» ويكني بأبي الفر ج » 
تكاد تكون سيرته مجهولة» فلسنا نعرف تاریخ ميلاده ولا تاريخه العلمی ولا مکان ولادته 
ونشأته وارتحاله “з‏ الخ . وکل ما نعرفه أنه كان وراقا ينسخ الكتب ويبيعها ببغداد ç‏ وقد 


DBT tae gb чс йв а انتهی من تألیف‎ 


وکما ورد فی نص مقدمته لهذا الفهرست : رب پسر برحمتك . 


النفوس - أطال الله بقاءك ‏ تشرئب إلى النتائج دون المقدمات. وترتاح إلى الغرض 

(|)الفهرست لابن النديم » طبعة فلوجل ۱87۱ م » وكذلك طبعة المطبعة التجارية بالقاهرة. ويبدو أن كثيرًا من 

القراء أضافوا إلى النسخة الأصلية إضافات كثيرة ولكن الظاهر لنا حتى الآن أن الأمر يحتاج إلى مراجعة 
النسخ المتوافرة من الفهرست وإعادة دراسة الموضوع بدقة - 
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القصود دون التطويل فى العبارات . فلذلك اقتصرنا على هذه الکلمات فی صدر کتابنا هذا 
إذ كانت دالة على ما قصدناه فى تأليفه إن شاء الله فنقول وبالله نستعين وإياه نسأل الصلاة 
على جميع أنبيائه وعباده المخلصين فى طاعته» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها 
في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ 
أعمارهم وأوقات وفاتهم وآماکن بلدانهم ومنافبهم ومثالبهم منذ ابتداء کل علم اخترع إلى 
عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعین وئلثمائة للهجرة ç (I).‏ 

واضح أن ابن النديم كان موجودا حتي (عام 377 ه). وکما ذکرت فانه کان وراقا 
» والوراقة2) حرفة وهى كما يعرفها ابن خلدون عملية «الانتساخ والتصحيح والتجليد 
وسائر الأمور الكتبية والدواوين )3 1 

«ونستطیع آن نقول ان الوراقة هي عملية النشر والتحقیق بکل ما تستتبعه من تصحيح 
وتجليد ونوزیع . Lal‏ حوائیت الوراقين فكانت تقوم مقام دور النشر فى عصرنا هذا. وکانت 
والاقلای وکانت متمركزة فی الراکز احضارية» وفى مقدمتها عاصمة الخلافة بغداد»0© . 
وانتشار صناعة الورق والذي صنم في آواخر القرن الثامن للمیلاد . 

وعلى ذلك فإن هذه «المظاهر الثلاثة»: التأليف والترجمة وحركة النشر أو الوراقة 
ساعدت على ظهور علماء من أمثال محمد بن إسحق النديم» وأبو حیان التوحیدی»(5) . 


(1) الفهرست لاين الندیم ط » فلوجل ص 2 . 

(2) حول موضوع الوراقة انظر محمد القبيسي : الوراقة والوراقون في كتابه : تدوين القرآن الكريم : الوثيقة 
الارلي У‏ بیروت: دار الأفاق امحديدة :۰1981 ص 66-61 . 

(3) مقدمة ابن خلدون: حقیق علی عبد الواحد وافي . ص962 . 

63 الا ی‎ аы) 

(5) نفس الرجم السابق ص64 . 
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ОСА гч‏ ا oP gg ip Sp a‏ كم سه سيد 


وهکذا نعلم الکثیر عن العصر الذي عاشه این الندیم فی آواخر القرن الرابع 


е 


الهجري ٠‏ واه 22 a‏ ظروف مناسبة لیخرج aks u‏ الكبير «الفهر ست» 3 


وقد ورد نصًا في الفهرست في طبعة فلوجل: ‏ ... آبو نصر بن نبانة التميمي من 
شعراء سیف الدولة وتوفی بعد الاربعمافة ۲۲۷ . 
ويمكن أن نفهم أن ابن النديم وجد بعد عام 400 هب ولا نملك نصا في كتب 


التراجم حول التاريخ المحدد لوفاة ابن الندیم . 

: لفهرست‎ aww.) Í 

]- یعتبر الفهرست من الکتب التی استفاد منها الکثیرون ویستفید منه الأجیال احالية من 
العلماء والباحثين فى كافة العلوم والمعارف» فهو يعتبر موسوعة أو دائرة معارف كبيرة2) 
إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح : 

وتما يحمد لابن النديم أنه تكلم في بداية بعض المقالات والفنون بأسلوب العالم 

الفاحص وكتب لنا معلومات كثيرة تفيدنا وتغنينا حول الموضوعات التى عالجها. 
وخاصة فيما يتعلق بالقالة الأولى والتى تناولت لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت 
أقلامها وأنواع كتاباتها وأشكال خطوطها. والشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين 

2- الكتاب مرجع ببليوغرافي 0 للكتب التي وردت به. ففي المقالة الرابعة. على سبيل المثال 


ل قال محمد ابن إسحق غرضنا فى هذه المقالة أن نبين عن ذكر صناع أشعار 





š فلوجل ص 169 > القالة الرابعة ‹ الشعر والشعراء‎ ba الفهرست‎ )١ 
التألیف الوسوعي عند العرب في : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش کبری زاده؛‎ )2( 
. 43-35 تعتیق کامل البكري وعبد الوهاب آبو اللور. القاهرة : دار الکتب الدیثة ص‎ 
كلمة ببليوجرافي من ببلیو جرافیا 2101:0872 وتعني فنيا العلم الذي يحصر ويجمع مع الانتقاء أو التحليل‎ )3( 
I . أو الشرح المصادر حول مو ضوع معین» مع الوصف المادي للوثائق أو الصادر‎ 
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АРЕН!‏ وأسماء الرواة عنهم ودواوينهم وأسماء أشعار القبائل ومن جمعها وألفها ونذکر 
فى الفن الثانى من هذه المقالة» ويحتوي على أشعار المحدثين. مقدار حجم شعر کل 
شاعر والمكثر منهم والمقل والله يعين على ما ألزمناه نفوسنا من ذلك بمنّة لطفه »!21 . 
وهو بذلك يهتم بأهم عناصر الوصف الببليوغرافي للوثائق : 
( أ ) المسئول عن الشعرء أو تعيين شخصية المؤلف هنا. وهو صانع الشعر والرواة عنهم 
(ب) التوريق أى عدد الصفحات والأوراق فمن ذلك ما ذكره ابن النديم: «أسماء جماعة 
من الشعراء المحدثين ممن ليس بكتاب بعد الثلثماثة إلى عصرنا هذا . 
مدرك بن محمد الشهبانی مائتا ورقت أبو بكر بن العلاف وعمل شعره بعض أهله 
ë‏ آخباره مع من مذ حه ومقداره ні «4 5 9 Glow yl‏ طاهر سندول بن حبيسبة واسطي A‏ 
الشعر خحسمائة ورقه ا 3( Р‏ 
وحول أهمية الكتاب الببليوجرافي. كذلك أنه حصر لنا كافة الكتب المؤلفة 
والمترجمة من العجم إلى العربية وقدمها لنا في كتابه هذا القيم. وهذا يذكرنا بما يصدر 
من ببلیوجرافیات تجارية هذه الایام والنشورة خارج البلاد العربية (*۲ محصر کل ما یژلف 
ويترجم إلى اللغة الإنجليزية مثلاً أو الفرنسية أو غيرها من اللغات» فكأن ابن النديم 
الببليوجرافي سبق علماء الببليوجرافيا المعاصرين . 


وأهمية الفهرست الببليوجرافية © لا يمكن حصرها وإنما اققتصرت على بعض 


(1)ابن النديم : الفهرست ط . فلوجل ص 157 5 
(2) نفس المرجع ص 172-163 . 
(3) النهرست ط فلوجل ص 162 ‚ 


: وعلی سبیل الثال‎ )4( 
Subject Guide To Books in print 


Commutative Book Index 


British Books in print 
. انظر الدراسة التی نشرت فی مجلة «العربى « بالکویت حول آهمية الفهرست كأداة ببليوجرافية‎ )5( 
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جوانب فمن ذلك أيضًاء ما ذكره فى الفن الثالث من المقالة الأولى. فى الكتب المؤلفة 
ae‏ لغات القرآن: 0 كتاب لغات القران لابن دريد لم يتم Dg‏ 

وكان ابن النديم فوق ذلك دقيقًا حريصا على أن يورد بيانات الكتب بعد التأكد 
من الکتب في حد ذاتها ورؤيتها. فهذا الحديث عن جابر ابن حيان وأسماء كتبه فى 
القالة العاشرة والتي موضوعها الکیمیائیون والصنعویون : 

А‏ فهرست کبيرة یحتوی علی جمیم ما آلف في الصنعة وغیرها وله فهرست 
صغیر يحتوي ما آلف فی الصنعة فقط ونحن نذکر جملاً من کتبه رآیناها وشاهدها 
التقات فنذکرها هنا ۰.۰۰ »۲2 , 
وفی تناوله للوصف الببلی وغرافی لصادر التراث الاسلامي. نجد آنه مرجع هام يمثل 
СА‏ مصدرا للترجمة التخصصة للعلماء السلمين وغیرهم من غیر السلمین من 
استفاد منهم السلمون . 

ولنأخذ على سبيل المثال المقالة السابعة OF‏ وهی تدور حول الفلسفة . نجد أنه بعد أن 
يتكلم عن مقدمات حول الفلسفة يذكر لنا أخبار أفلاطون وأرسطاليس وغيرهما من فلاسفة 
اليونان وكتبهم ثم يتكلم عن فلاسفة المسلمين بادئا بالكندي وكتبه. وهو عندما يترجم 
ويتكلم عن العلماء لا يتوسع کثیرا واما یذکر اسمه بالتفصیل وما وصلنا من کتبه مع 
تصنیفها علمیا ؛ ففی حالة «الکندی» نجد الاتی : 


еа ае ава 





1) الفهرست ط فلوجل ص 35 . 

21) نفس المرجع ص 355 . 

(3) الفهرست ط فلوجل ص 303-238 . 
(4) نفس المرجع ص 255 . 256 . 
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(1) 


acs =‏ المنطقية 


5 
دعل ا 


Ө) الکریات‎ acs - 


а> 


а 


айыы ишы 


- کتبه الفلکیات © ‚ 


(8) 


- کتبه الطبیات 


- کتبه الاحکامیات 9 


- کتبه امحدلیات )10 


5 ON) ы үш ЫЕ 


- كته السياسيات 212 , 





(1) نفس المرجع ص 250 . 


2 نفس الرجم ص 256 . 


y ) 


(3) نفس الرجم ص 256 . 


)4( نشس المرجع ص 257 . 


(5) نفس الرجم ص 257 . 


. 257 نس المرجع ص‎ )6١ 
. 258 المرجع ص‎ о (7) 


(8) تفس المرجع ص 258 . 


(9) نفس المرجع ص 259 . 


(10) نفس الرجم ص 259 . 
(11نغس الرجم ص 259 . 


3 نفس المرجع ص 260 . 
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- کتبه الاحداثیات (۱ . 
- کتبه الأبعدیات 
- کتبه التقدمیات )3 . 
- کتبه الأنواعیات ٩‏ . 


وهذه الکتب الاخيرة تبرهن على أن ابن النديم لأ إلى اختيار هذا العنوان ليدل على 
ما لا یکر إدحاله نحت الوضوعات السابقة. وكما أنه يريد أن يقول : موضوعات في أفرع 


احری . 


بعد ذلك نجد عنوان «تلامیذ الكندي ووراقوه» وهذا يدل على أن الكندي فیلسوف 
العرب كما سماه ابن النديم كان بحرا من العلوم فلا غرابة آن یکون حوله تلامیذ ووراقون 
پنسخون له ما یربد ویصححون ویجلدون کتبه في الوضوعات التي حدثنا عنها ابن النديم. 

ومن الموضوعات الحيوية التي تضيف أن الفهرست لابن النديم له بعد جديد وأهمية 
خاصة ما نقله لنا من المؤلفات والمؤلفين في العصور الإسلامية الأولى والتي ترجمها 
المسلمون الأوائل إلى العربية في مجالات كثيرة من أهمها الفلسفة اليونانية والطب اليوناني 
والرياضيات الهندسية والنظم الإدارية الفارسية. هذه الحركة الهائلة من التعريب يمكن أن 
تكون موضوع دراسة وتحقيق ونظر نستشف منها أسباب تقدم المسلمين في تلك العصور 


الزاهية . 
ی 


منهج ابن النديم فى الفهرست : 


لقد سار ابن النديم في تأليف كتابه على منهج موضوعي سبق فيه غيره من الباحثين 
في عصرنا الحالى ليصبح رائدًا في التأليف الموضوعي الببليوجرافي لدي علماء المسلمين» 


1١‏ )نفس المرجع 
(3) نفس المرجع ص 260. 261 . 


(4) نفس المرجع ص 261 . 
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وهو في أفكاره قد برهن على أن المسلمين الأوائل كانت لديهم سس البحث العلمي والتي 
من أهمها الأمانة والدقة والتشت في الأخبار والأحدات التي ینقلها لنا . ۱ 

ویری بعض الباحتین أن فهرست ابن النديم هو من أقدم كتب التراجم ومن 
أفضلها!!! فلقد جمع فيه أسماء الکتب التي عرفها حتي آواخر القرن الرابع للهجرة. ورتبها 
حسب مواضيعهاء ثم أثبتها تحت أسماء مؤلفيها. وأسلوبه في التأليف أن يقدم الكلام في 
الفنون التي بوبها إلى أن یستکمل آبحاثه» ثم يترجم للمؤلفين ويسرد أسماء مؤلفاتهم 
جميعيهاء سواء أكانت كلها مما يتعلق بالفنون التي يتحدث عنها أم لم تكن. وقد يغفل 
الوفاة والزمن ويطيل في بعض التراجم ويختصر في بعضها الآخر. وقد يسترسل في وصف 
بعض الأشياء كما فعل عند حديثه عن مذاهب الصابئة » والمانوية» فذکر عاداتهم» 
وحنلاتهم» وآراءهی وآلهتهم وزعماء‌هم؛ كما يظهر من مطالعة الفهرس أن ابن النديم 
قد اعتمد على من تقدمه من العلماء الذین وضعوا قوائم وفهارس للمترجمات والولفات 
والخزائن» لا سیما تلك التي کانت زمن الأمون» وهو العصر الذهبي للامة( . 


كما يري باحثون كذلك أن منهج ابن النديم في الفهرست لا يحمل فكرة فلسفية 
وراء تصنيقه للكتب في مقالاته العشرة التالية. كما يرود كذلك عدم وجود ترتيب تاريخي 
وراء هذا التقسيم . ويذهبون إلى أن مثل هذا التصنيف للكتب فى القرن العاشر الميلادي 
والرابع الهجري سابق لاي من التقسیمات الغربية 2" بستة قرون علی الاقل ٩‏ . 


doses (1)‏ أحمد حلف الله : دراسات te‏ المكتبة العربية - سرس «ОЪ‏ مصر مركز التربية الأساسية ۰ 1958« 
Оз Эзе‏ 
(2) محمد أحمد wil‏ الله : المرجع السابق ذكره + uP‏ 23-22 . 
(3) مثل : 
Dewey Decimal! Classification‏ 
Universal Decimal Classification‏ 
Library of Congress Classification‏ 
Bliss Classification‏ 
Colon Decimal Classification‏ 
(4) خالد اخديدي : فلسفة علم تصنيف الكتب کمدخل لفلسفة العلوم - القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 


۰ ص۱۱8 . 
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ومهما يكن من آمر فان التصانيف التي وردت بعل ابن النديم في الدول الغربية 
Mis as! Be‏ شسمت العرفة إلى عشرة فصول أو мы‏ وكل فرع إلى عشرة فروع 
آحری وهكذاء فمما У‏ شك قسه أن اديوي" وغيره من التصانيف الغربية استشادت من 
التسصانیف الإسلامية السابقة لزمانه سواء كانت عملية كابن النديم أو معرفية مثل 
Т‏ 

وفیما يلي نقدم المقالات العشرة التي قسم این الندیم کتابه فیها : 

اتتصاص )2( 
ما يحتوي عليه الکتاب وهو عشر مقالات ç‏ 
المقالة الأولى : وهى ثلاثة فنون . 

الفن الأول : في وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع 
М ДАШ» д‏ 

القن الثانی : في آسماء کتب الشرائع Де АУМ‏ مذاهب السلمین ومذاهب آهلها . 

الفن الثالث : فى نعت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنریل 
من حکیم حمید وأسماء الكتب المصنفة في علومه وأخخبار القراء وأسماء رواتهم والشواذ 


من فر اءتهم ‘ 





۱ الفارایی : التنبیه على السعادة» ضمن مجموعة رسائل طبعة حیدر ӘМ‏ الدکن سنة ۱346 ه وانظر حول 
ae‏ العلوم عند العرب . 

- خالد الحديدي » المرجع السابق ذكره ص 37 - 147 . 

- متدمة حقیق مفتاح السعادة ومصباح السيادة . 

- عبد التواب شرف الدین : دراسات فی الکتبات والعلومات - الکویت : ذات السلاسل» ۱983 . 

(2) اقتصاص هنا بمعنى بيان أو кй‏ 
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, المقالة الثانية : وهي ثلاثة فنون. في النحویین واللخوین . 


الفن الأول : فى ابتداء النحو وأخبار النحويين البصریین وفصحاء الاعراب وآسماء 


الفن الثانى : في أخبار النحويين واللغويين من الكوفيين وأسماء كتبهم . 

الفن الثالث : في ذكر قوم من النحويين خلطوا المذهبين وأسماء كتبهم . 
القالة الثالثة : وهي ثلاثة فنون» في الأخبار والآداب والسير والأنساب 
الفن الأول : في أخبار الإخباريين والرواة والنسابين وأصحاب السير والأحداث وأسماء 
الفن الشانی دفي آخحبار اللوك والکتّاب والشرسلین !۲ وعمال اشراج وأصحاب 
الدواوین وآسماء کتبهم . 


الفن القالث؛ 5 آخبار الندماء والحلساء САМ‏ والصفادمة والصفاعت2(2) والضحکین 


وأسماء کتبهم ۰ 





الفن الأول : في طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين تمن لحق الجاهلية وصناع 


دواوينهم وأسماء رواتهم : 





(1) رهم طائفة من الکتاب من یکتبون الرسائل للملوك والحكام والولاة Д‏ 
)2( الصغادمة والصقاعنة جماعة ممن كان لهم دور في تسلية الناس والسرویح عنهم » وهذا في تصوري» لکن 
pil‏ يحتاج إلى مزيد من البحث عنهم وعن أسمائهم فيما بعد من عصور تلت ابن الندیم وفى أصل 
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الفن الثانى :في طبقات شعراء الاسلامیین وشعراء الحدئین ٍلی عصرنا هذ(!! . 
المقالة الخامسة : وهى خمسة فتون 2 فی الکلام والتکلمن . 
الفن الأول : في ابتداء أمر الكلام والمتكلمين من المعتزلة والمرجئة وأسماء کتبهم š‏ 


الفن الشانی : في أخبار متكلمي الشيعة الإمامية والزيدية وغيرهم من الغلاة 
والإسماعيلية وأسماء کتبهم ۰ 


الفن الثالث : في أخبار متكلمى المجبرة والحشوية وأسماء كتبهم . 
الفن الرابع : في أخبار متكلمي الخوارج وأحنافهم وأسماء كتبهم . 


الفن الخضامس : فی آخبار السیاح 2 و الزّهاد والعباد وا لنصوفة والمتكلمين عن 
الوساوس والخطرات وأسماء کتبهم . 
القالة السادسه : وهي ثمانية فلون» في الفقه والفقهاء والمحدثين ; 
الفن الأول : فى آخبار مالك وأصحابه وأسماء كتبهم . 
الفن القانی: فی آخبار آبي حنيفة النعمان وأصحابه وأسماء كتبهم . 
الفن الثالث :في أخبار الإمام الشافعي وأصحابه وأسماء كتبهم . 
الفن الرابع : فى أخبار داود وأصحابه وأسماء كتبهم . 
الفن الخامس : فی آخبار فقهاء الشيعة وأسماء 65 š‏ 
۱ اي عصر ابن الندیم وهو ما تحقق لنا في ترجمته نهاية القرن الرابع الهجري وآوائل القرن اخامس الهجري 
رغم أنه يحدد الفترة الزمنية لحصره هذا الإنتاج الغكري في مقدمة الفهرست. هذا فهرست .. منذ ابتداء کل 
علم اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعین وئلمثائة للهجرة . 
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القن السادس : فى أخبار فقهاء أصحاب الحديث والحدئین وأسماء کتبهم. 
الفن الثامن : في أخبار فقهاء الشراة وأسماء كتبهم . 
المقالة السابعة : ثلاثة فنون » في الفلسفة والعلوم القديمة . 
الفن الأول : في أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين وأسماء كتبهم ونقولها وشروحها 
. > 1 
والوجود متها وما ذکر ولم یوجد وما وجد ثم عدم! 1 
Š е А 5 Ы 5‏ ۳ 3 
الفن القانى : فى آخبار أصحاب التعاليم ар‏ تا “eg Д О‏ 
والحساب والمنجمين رصناع الآلات وأصحاب احیل š ols At,‏ 
الفن الثالث : فی ابتداء الطب وأخبار التطببین من القدماء والحدئین وأسماء کتبهم 
ونقولها وتفاسیرها . 
والشعوذة. 
الفن الأول : في آخبار السامرین والخرفین والصورین وآسماء الکتب الصنفة في 
الأسمار والخرافات . 
الفن الثانى : في أخبار المعزمين والمشعوذين والسحرة وأسماء كتبهم : 
(1) لا شك فى أن هذه العبارة تدل على عبقرية ابن النديم في اتخاذ كافة الاحتياطات للدقة في إثبات الكتب التي 
أوردها في الفهرست أمامنا في تصوره ثلاثة حالات من لقب هؤلاء الفلاسفة : 
age -1‏ منها 2-ما ذکر ولم یوجد 3- ما وجد ثم عدم ‘ 


(2) وهو مصطلح يدل على الذين يعملون فی مجال امحساب والریاضیات ولها شبیه بالکلمة الانجلي زية 
1118710 التى تعنى الحساب : والحساب فرع من الرياضيات . 
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الفن الخالث :فی الکتب الصنفة فی معان شتی لا یعرف مصنفوها ولا مولفوها . 


القالة التاسعهة : وهی КЕ‏ فی الذاهب و الاعتقادات . 


الفن الأول :فى وصف مذاهب ارانية الکلدانین العروفین فى عصرنا بالصابئة 
ومذاهب التنوية من المنانية والديصانية والحرمية والمرقيونية والمزدكية وغيرهم واستماء 


Jo‏ مه 


= 


القن الثانى :فى وصف الذاهب الغريبة کمذاهب الهند والصین وغیرهم من أجناس 

الأمم . 
المقالة العاشرة :تحتوي على أخبار الكيميائيين والصنعويين!!' من الفلاسفة القدماء 

والحدئین وأسماء کتبهم з‏ 

هذا هوالتصنيف أو التقسيم للكتب التي جمعها ابن النديم» قسمها إلى مقالات 
والمقالات إلى فنون» وقدم لكل مقالة وفن بمباحث مختصرة عن الموضوع التي LLG‏ المقالة 
آو الفن أحيانا وليس فى كل المقاللات» ثم يورد لنا الترجمات» أي أسماد من يريد ذكر كتبه 
وهو لا يطيل في الترجمة كثيرً كما سبق أن ذكرناء وابن النديم في الفهرست آصبح رائدا 
Ç 2 бї š‏ ۶ 3 + 
في التأليف الموسوعي وفي وضع أسس علم الببلیوجرافیا» وفي الراجع التي نتسرجم 
للأغراد» بطريقة موضوعية لا إسهاب ولا تطویل ols и;‏ یندم النتائج دون المقدمات 
والغرض دون التطويل فى العبارات كما ذكر فى مدخل فهرسته . 

كما أن ابن النديمء فى الفهرست كان رائدًا فى مجال تقسيم العلوم وهو بدأ هذه 
АЫ‏ أو هذا الدور الهام الذي يعتمد على تقسيم العلوم تقسيمًا علميا وعمليامن خلال 
الكتب وسوف نهد بعد ابن النديم من يجعل تقسيم العلوم علمًا قائما بذاته لذاته» يقول 


طاشکبری زاده : 








4 وصنعویین من الغلاسفة‎ ples كلمة صنعة » وما بعدها يحدد العنی» والفعل صنم » وصنائم‎ е ЧЇ) 
انظلر آحمد زکی : موسوعات العلوم العربية » مقدمة حقیق مفتاح السعادة لطاش کبری زاده. داثرة معارف‎ ۱ 
. البستانی : مادة الکلوبیدیا‎ 
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«علم تقاسیم العلوم هو علم باحث عن التدرج من آعم الوضوعات الی حصها 
ليحصل بذلك مجموع العلوم المندرجة تحت ذلك ا í‏ 


وطاش كبرى زاده جاء بعد ابن النديم في القرن العاشر الهجري ليكمل مسيرة ابن 


النديم فيما بدأه من جهود . 


۱ انظر مفتاح السعادة نشر دار الكتب الحديثة £ ص ب 424 2 
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= موضوع استخدام الارقام العربية من الوضوعات التي تحستاج الی |براز دور 
علماء العرب والسلمین في تطویر هذه الارقام وآثر ذلك في احضارة الانسانية . ویثور 
أحيانا بين أوساط المثقفين تساژلات حول ما شکل الارقام العربیف» هل هي الأرقام الحالية . 
Y Y \‏ £ ۵ 7 ۷ ۸ ۹ 
أم الأرقام العربية الستخدمة في كافة آنحاء العالم وبعض دول الغرب العربي : 


0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


ولعل مصدر هذا التساؤل يدفعنا إلى دراسة نستجلي بها دور العرب في استخدام 
هذه الأرقام » ونؤكد على الدور الحضاري لعلماء العرب والمسلمين في استخدام هذه 
الأرقام . 
من أجل هذا لابد من تقسيم هذه الدراسة إلى الأقسام التالية : 
ولا : استخدام الأرقام عبر العصور . 
تانیا : استخدام الأرقام عند العرب š‏ 
ثالقا : توصیات الدراسة . 
أولاً : استخدام الأرقام عبر العصور : 
الحضارة العربية الإسلامية» حضارة شأنها شأن كل الحضارات تتأثر بما سبقها من 
حضارات» وتترك بصماتها على ما يلحقها من حضارات : 


والعرب يعترفون بفضل الحضارات السابقة» لهذا فإن الحضارة العربية الإسلامية لم 


تكن وليد صدفة» أو دون ترتيب سابق . 
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والریاضیات: ولنقل الحساب وبالتالی الارقام بصفه محددة» كان للحضارات السابقة 
آثر واضح في الحضارة العربية الاسلامية . 


وسوف أقدم شكل هذه الارقام عبر العصور عند المصريين القدماء والبابلین 
والصينيين » والأغريقيين » والروماتيين » والهنود . 





1- الصریون : 

اتبع الصریون القدماء في نظام عددهم النظام العشري الستقی من عدد آصابع 
اليدين» وهو النظام المتبع الآنء وكان هناك خانة الآحاد والعشرات والثات الخ» ووضع 
المصريون رمزا خاصا للواحد في کل مرتبة من الراتب» وکانوا یکررون هذا الرمز بقدار 
قيمة الرقم في الخانة الخاصة به. وفیما يلي نوضح آشکال الارقام عند قدماء الصریین» مع 

فوذج تطبيقي لذلك۲ : 

لقد أجمع کل الکتاب الاغریق علی آسبقية مصر في کشف العلوم الرياضية» فقد 
ذکر آفلاطون آن الاله توت عصر کان مخترعا لفنون عدة منها احساب والهندسة 
والفلك» وقال أرسطو إن مولد الرياضيات كان بمصر لأن طبقة الكهنة كان لديها من الفراغ 
ما يسمح بدراستهاء واستنتج هيرودوت بأن الهندسة بدأت بمصر ثم نقلت إلى الإغريق . 





وأول مرجع كما يذكر لنا علماء تاريخ الرياضيات) » لدى المصريين القدماء في 
مجال الرياضيات هو قرطاس أحمس» وقد عثر عليه ريند 111240 سنة 1858 وترجمه 
إيزنلور :115601011 سنة 1877 وهذب الترجمة بيت 2666 سنة ۰1923 وهذا القرطاس من 
عهد الأسرة الثانية عشرة ( 1849 - 1801 ق. م )» ويعتقد برش 81501 أن ما ورد به من 
معلومات يرجع إلى سنة 3400 ق. م. وقد أسماه مؤلفه (إرشادات للحصول على معرفة 
كل الأشياء القاتمة ). 


(1) Joy, RR: shape and number, 1. London: Macmillan education 1976, pp. 10. 
7 uP ۰ 1957 > الحميد لطفي ؛ أحمد ابو العباس : تاريخ الریاضیات = القاهرة : الطبعة الأميرية‎ wus (2) 
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8 
Г 52‏ 
10000000 1000000 100000 10000 
کتابة العداد عند الصریین القدماء 


ПАЛА 
292 ۳ 


ning seventy 
thousand hundred 


1 9 


опе 





ويحتوي الكتاب على خمسة آبواب ۰ وفبه 7 مسألة موزعة على هده الابوات 


الباب الأول : العد وكتابة الأرقام . 

الباب الثانى : القواعد الأربع . 

الباب الثالث : الكسور . 

الباب الرابع : الربع والجذر التربيعي وحل معادلات الدرجة الأولى والتواليات . 


الباب الخامس : الهندسة . 
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2- البابلیون : 

کان وادي الدجلة والفرات آحد عروش الجتمع الانساني في العصور الاولی؛ وفیما 
یتعلق بتاریخ آول کشف للوحات رياضية وفلکية مکتوبة باخط المسماري» كتبت إحداها بين 

ستة 2300 ق . و 1600 ق. م. 

وفیما یتعلق. بالعد وکتابة الارقای استخدم البابلسون الطريقة العشرية والطريقة 
الستينة. ولا توجد نماذج تحت آیدینا حالیا لتوضح شكل هذه الأرقام» ويري الباحثون آنه 
ربما يكون للبابليين تأثير في استخدام الهنود لنظام العد عندهم(! . 
3- الصیینیون : 

كان للصينيين الفضل في وضع آساس القيمة الحلية للرقم» أو الخانات» فمهدوا 
للهنود کشف الأرقام الهندية التي نستخدمها الآن» وفیما يلي نوضح شکل الارقام الصينية : 








Ар (1)‏ اطمید لطفی؛ الرجع الابق ذکره 29 . 
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كان من نعم الله على الإغريق أن اتصلوا بالأمم القديمة اتصالاً تجاريّاء فعرفوا فلسقة 
هذه الأمم وفنونها وأساطيرهاء ولا نشطت الحركة التجارية بينهم وبين المصريين حوالي 
القرن السابع قبل الميلاد» نهلوا من معارف الكهنة المصريين» وبذلك نقلت الأفكار المصرية 
عبر البحار إلى بلاد الإغريق . 

وقد كانت طريقتهم في كتابة الأعداد تشبه طريقة قدماء المصريين» ثم استخدموا 
5 — الأبجدية ۰ ولذلك کان حسابهم معقدا » وفيما يلى شكل الأرقام عند ОКУ‏ 


iS a ee 

1 10 100 1000 10000 

ЙИ ЕБ 
5 50 500 5000 


كيفية کتابرة رقم 975 TPHHHHIFAA AP‏ 


ت 
nine hundred seventy five‏ 





نظام جديد من الأرقام باستخدام الحروف ويبلغ عددها 27 حرفا 








(1) Joy. R.R,: shape and number ۱۰ 
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5-الرومان: 


لقد كانت طريق كتابة الأرقام عند الرومان طريقة خمسية عشرية» دخلها الجمع 
والطر ح؛ فالواحد يرمز له بالأصبع أي بخط رأس» والخمسة يرمز لها باليد الواحدة ذات 
الأصابع الخمسة. ولما كان الإبهام مختلقا عن باقي الأصابع فقد رسمت اليد هكذا ۷ ۰ 
ورمز للعشرة بالیدین» ید علیا وأخرى سفلى هكذا کر ثم اندمجت الیدان فأصبحتا ۷ 
ЛАА;‏ فالواحد یکرر مرتین للائنین وثلاث مرات للثلاثة » آما الاربعة فقد استخدموا 
فیها الطرح ۰ فاعتبروا 5 -1 آي خمسة یسبقها واحد آي ۰1۷ وکذلك في التسعة *1 ومکذا 


وفیما يلى شكل الأعداد عند الرومان 0( 


I H HI IV V VI 
12 3 4 5 6 


ҮП УП ІХ X 
7 8 9 10 


L C D M 
50 100 500 1000 





6- الهنود : 

لقد جعل الهنود لکل رقم من الارقام التسعة الاولي رمزا сау ete‏ واست‌خدموه 
نفسه فى الخانات الأخرى» وجعلوا رمزا عاشرا لیدل علی خلو الخانة» أي على كون الخانة 
صفرً؛ والصفر معناه الخلوء ورمزوا إليه بدائرة خالية» أو بها شرطة أفقية أو رأسية أو 
نقطة هكذا : 


O 8 O‏ ره 


(1) 2.p2. 















































وقد آخذ العرب هذا النظام» وعدلوه ونقلوه اٍلی الغرب . 

وکان یجاور الهند قوم ذكرهم ابن النديم وهم «أهل السنداء في كتابه الفهرست'!) . 
بانیم مختلفو الذاهب ویقول:«بآن لهم آقلام عدة قال لي بعض من یجول بلادهم ان لهم 
نحو مائتى قلم . 

ولذا كان لابد للعرب من الحذر في اتباع النظام الامثل في الترقيمی ولعل این الندیم 


يقصد بأهل السند في ذلك الزمان أهل الهند والسند وقد أورد ابن النديم كذلك عن أهل 
all‏ طريقتهم في كتابة الأعداد بالحروف وفيما يلي نظام آهل الت 





وابتداؤه (1 - ب - ج - ه - ه - و - رز - ح - ط) فإذا بلغ إلى (ط ) أعاد 
الحرف الأول ونقطته تحته على هذا المثال : 





فيكون (ي -ك - ل - م -ن - س -ع - ف - ص ) يزاد عشرة عشرة فإذا بلغ 
إلى صاد يكتب على هذا المثال وينقط نحت كل حرف نقطتين هكذا : 


یگ 





. 28 الناديم» محمد بن إسحاق : الفهرست» بیروت » دار العرفة .1978 ‚ ص‎ cpl) 
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فیکون ( تی - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ظ ) فإذا بلغ (ظ) كتب الحرف الأول 
من الاصل وهو هذا (۲) ونقط تحته ثلاث نقط هكذا فيكون قد أتى على جميع حروف 
ا 

واضح أن الشكل الذي ورد في ابن النديم يشبه شكل الحروف المشرقية بكتابتها 
الحالية: ( ۲-۱ - ۳ - 5 ... إلخ) ولكن مع خلاف بسيط في شكل رقم (5 - 0). 

وإن دل ذلك على شيء فاغا یدل على أن العرب والسند كانت لهم حروف أبجدية 
متشابهة »في الوقت الذي تعتبر فيه السند والهند منطقة واحدة (جغرافية واحدة)» وذلك 


في التاريخ القديم 1 

ويمكن أن يكون العرب أخذوا شكل الأرقام كما ورد في ابن النديم ليصبح مع مرور 
الزمن شکلاً للأرقام الشرقية احالية . 

وإذا نحن قارنا الأرقام الغربية بالارقام الشرقية لن نجد اختلافا کبیرا بينهما OS‏ 
كتابة الأرقام المغربية هكذا مقلوبة : 





نري أن شكل Y)‏ -۳ - - ه ) يكن اعتبارها شكلاً واحدا للأرقام الشرقية مع 
إضافة خط واحد إليها . 

أما رقم ( ٩-۸-۷-٦-١‏ ) فهي تشبه الأرقام المغربية . 

والخلاصة أنه لا يوجد فرق كبير بين الطريقة المغربية والطريقة المشرقية» وهو ما 
سیتضح لنا في نهاية الدراسة . 

Lil‏ شكل الحروف عند الهنود وتطورها إلى ما وصلت إليه الآن فيمثلها الشكل 
الغالئ: 
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| 
| 





Cp SLIM Dy сд 


اد وی | 
Dias wd‏ الاسي ن Cp‏ 


wes ы 
asqa qapas 01 SADE | 
(7 Sd е 


اشرق الاسلامي لغرب الاملامی و ارم ار ) 
Ae нд)‏ پرا العر یڈ ) a 5 28 Селта‏ 
pe з‏ 


6۶۵۶۰1 وه ۲۱۶ ese‏ وه رد 
РЭН ә тА ә дн‏ القرن لامر مشر للرلانق في أررويا 
ü 193456 723%‏ 
سرا الارلم مسر 


تطور الأرقام عبر العصور التاريخية 





ثانیا : استخدام الأُرقام عند العرب والسلمین : 

يرجع الفضل الاکبر لتعالیم الاسلام في اهتمام السلمین بالریاضیات وكافة العلوم 
المختلفة » وكانت هذه التعاليم ولا تزال تحض على العلم وطلبه «فالعلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة 0 ١‏ واطلبوا العلم ولو بالصين»» كما توجه الأنظار إلى السموات وما فيهاء 
وإلى الأرض وما عليها وتتطلب الأحوال الشخصية وما فيها من مواريث» والمعاملات 
التجارية وما فيها من عقود إلى أجل مسمى معرفة التقاويمء والأصول الحسابية والهندسية» 
كما تتطلب العبادات معرفة مواقيت الصلاة» وتعيين جهة القبلة» ومعرفة هلال رمضان؛ 
ووقت الحج. . إلخ» ما يقتضي تتبع حركة الشمس والقمر» كل هذا دعا إلى البحث وراء 
العلوم» وخحصوصا علم الفلك الذي یستلزم معرفة الریاضیات الختلفة من حساب وحساب 
المثلثات» وهندسة وجبر» وكل ما عت بصلة إلى علوم الطبيعة وما وراءها . 


() عبد الله طحطاح: اسهام علماء الاسلام في الریاضیات» عالم الفكر (الكويت) الجلد (11) ۰ العدد (2 ) ۰ 
آبریل - یوتیو ۱980 ۰ ص 312-283 . 
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کیف اتصل العرب بالحضارات الأخري ؟: 


اتصل | العرب بالاغریق عن طریق السریانیین فی آسیا الصخری» وبواسطتهم اتصلوا 

بمسيحيى الإغرية +j‏ وعن طریق الرحلات والاسفار» وه تا ایکا اخلفاء لعلماء 

الإغريق» ونقلهم إلى اللغة العربية العلوم الإغريقية» كما اتصل العرب بالفرس والهنود, 

واتصلوا بهم اتصالا وثيقًا + وبهذا تعددت ثقافات العرب وحضاراتهم. وفي أيام عثمان بن 

عفان . کان اتصال العرب بالهنود. وفي أثناء فتح اجاج الثقفي للسند. 710م۰ وفي آثناء 

فتح آبي جعفر التصور لکابل وکشمیر سنة 760 م. 

ويري الباحئون ۲ آن فضل العرب علی الانسانية کبیر وذلك لا يلي : 

| - کانوا حفظة آمناء للکنوز العلمية الاغريقية » وأبقوها سليمة مزدهرة» وآنقذوها من 
الرومان . 

2- کانوا وسيلة لاظهار الکنوز العلمية الهندية التي ازدهرت في الشرق ۰ في الوقت الذي 
ازدهرت فيه العلوم الاغريقية في الغرب . 

3- وصلوا بین العلوم الاغريقية والعلوم الهندية ومزجوا بينهاء وسلموها سليمة نقية إلى 
الغربیین حینما هبوا من سباتهم وخلعوا عن آکتافهم رداء اخمول؛ ونزحوا إلى 
الأندلس حیث جامعات آشبيلية وقرطبة وغرناطة» والی غیر الاندلس باحئین وراء 
هذه العلوم؛ وتعلموا اللغة العربية» ونقلوا ما أخذوه من العرب إلى اللغة اللاتينية . 

4- أضافوا إلى العلوم التي أخذوها فتوحات علمية زاهرة» وكشوفا قيمة جديدة نسبت 

لغيرهم» وظن أنها كشفت بعدهم ؟ 


(1) عبد احمید لطفي : الرجع السابق ذکره» ص 64 وحول استخدام الأعداد أو الأرقام انظر كذلك : 
- داثرة للعارف الاسلامية » مادة حساب . 
- الإقليدس » أبو الحسن أحمد بن إبراهيم (341ه): الفصول في الحساب الهندي / تحقيق آحمد سعیدان. عمان 
(الأردن): اللجنة الأردنية للتعريب والنشر والترجمة 1973 . 
- ديتريش» البير: دور العرب في تطور العلوم الطبيعية . اللسان العربي (الرباط) العدد6 ۰ ply‏ 1969 © 
صر 105-96 . 
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ما هی قصة الأُرقام العربية : 
لا شك في آن العرب والسلمین شأنهم شأن أصحاب الحضارات الأخرى يتأثرون 
بغیرهم ویژترون فیهم . 
ولكن البعض يقع في الخطأ عندما يعتبر أن الأرقام العربية أرقاما هندية» آو آن الصفر 
ليس عربيًا » أو أن الأصح أن تكتب الأرقام العربية هكذا . 
A V 3 o £ Үү ү 1‏ 4 
ول 1 432 765 8 9 0 آو آن الصحیح الشکل 
الا وس ¿aS‏ 
وهذا يرجم إلى أن الأمور العلمية أصبح يختلط فيها الحابل بالنابل وأصبحت غير 
واضحة لكثير من الناس. ولكن القصة تبدأ عندما اطلع العرب على الأنظمة المختلفة 
للترقيم عند الشعوب التي أخحضعوها والتي کانت تربط بینهم وبینها آواصر الصداقة 
استحسنوا النظام الهندي. وکان عند هولاء آشکالا متعددة. فأخذ العرب وانتقوا منها ما 
رآوه مناسبا واکتفوا بطریقتین مختلفتين لكتابة الأرقام : 
| - الطريقة الشرقية » واستعملها عرب بغداد» وتطورت 8 حتي آصبحت الارقام 
التی نستعملها الان في مصر والعراق وسوریا ولبنان وفلسطین وبلاد العرب وهي : 
I (--4-А-Ү-1-0-4-©-Ү-\)‏ 
2- الطريقة المغربية واستعملها عرب الأندلس» وتطورت قليلاً حتي أصبحت الارقام 
التي تستعمل الآن في بلاد المغرب وهي : 
)87654321 9 0) 
وقد آخذ الغربیون الطريقة الغربية عن طریق الاندلس. ولا یزال الخاربة OV‏ 
بستعملون طريقة آجدادهم في کتابة الأرقام فلا یظن ظان بآنهم یکتبون الارقام الإفرنجية؛ 
واغا الفرنجة هم الذین یکتبون الارقام عن الطريقة الغربیة ولا يزال الغرب يطلق على هذه 
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الأرقام اسم الأرقام العربية» بينما يطلق عليها العرب اسم الأرقام الهندية وغذا шем‏ 
الكتاب الغربيين يطلقون عليها اسم الأرقام الهندية العربية . 
ماهى قصة الصفر لدى علماء المسلمين : 

,< كثير من الباحثين أن يكون «الصفر» هنديا » ويصر البعض الآخر على أنه 
عر 

والواقع أن الصفر وغيره من الأرقام ليس في شكله بقدر ما هو في قيمته الوضعية» 
وعکن بوساطتها أن نعبر عن أكبر عدد وأصغر عدد فيكفي أن نزید فى الأصفار عن يمين 
العدد لتحتو وعن يمين مقام الکسر لیصغر ; 

ویری بعض الباحین آن شکل الصفر عند الهنود یکتب داترة فیها Се) цка а‏ 
وكان ذلك في المدة الأخيرة» أي خانة خالية» وقد أخذ عرب المشرق النقطة وترکوا الداثرة» 
وأخذ عرب الغرب الداثرة وترکوا النقطة К‏ 


ويري البعض الآخر أن الحسّاب المسلمين كانوا يعرفون الصورة الإغريقية ex‏ 
دائرة فوقها خط ويصل النساخ بین الدائرة bi,‏ الذي فوقها فتصبح (С‏ 

وعلى ذلك تصبح الصورة الكاملة للصفر لدى الإغريق هى ذاتها الصورة الهندية» 
وخاصة إذا علمنا أن التقليد الهندي لكتابة الأرقام كان يقتضي أن يوضع خط فوق الرقم 
وعلی الرغم من هذا » وكما قلت فى بداية الكلام عن الصفر إن العرب حددوا قيمة الصفر 
واستخدامه ‏ آما موضوع شکله» فهو نقل حضاري وقبل النقل فهو اختیار من متعدد» 
وتطویعه بالشکل الأخحیر لیصبح للعرب آرقام سواء کانت بالطريقة الشرقية آو بالطربقة 
المغربية . 
ثالتا : توصيات الدراسة : 


بعد ما تأكد لنا أن العرب كان لهم الفضل الأكبر في نقل نتائج حضارات من سبفهم 
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إلى الإنسانية» وأن اهتمام العرب آنفسهم با لدی РУ‏ والهنود نبه الهنود إلى استخدام 
النظام امحسابي الطور في شكله العربي الأخير وعلى ذلك فإنني أرى وأوصي بالتوصیات 
التالية : 


- ينبغي ألا نتمسك بالشكليات ونقول أيهما أصح الطريقة الشرقية وهي : 
А70 6 У 1‏ 4 
أم الطريقة الغربية وهي : 
8-7-6-5-4-3-2-1- 0-9 
ولكن يجب أن نقرر آن کلا الطریقتین عربیتان ما ما شاع في العالم فهو الطريقة 
الغريية وأطلق علیها الارقام العربية . 
- ینبغي آن نرجع في دراستنا وننبه الاهتمام الي فضل العرب وعلماء السلمین في 
قیامهم بالدور احضاري ونشیر ٍلی البيروني والضوارزمي واليعقوبي و الاقلیدس 
فالبيرونى فى كتابه عن الهند يذكر بأمانة أنه لقي الهنود ووجدهم یستعملون مجموعات 
شتى من الأرقام وأن ما أخذه العرب هو أحسن ما عند الهنود» والبيروني عاش في 
الفترة ) 973 - 8 ) وأول كاتب عربي كتب في الحساب الهندي هو أبو جعفر 
محمد بن موسی الخوارزمي الذي عاش في عصر المأمون. وكتاب الخوارزمي معقود 
بالعربية» ولكن وصل إلينا بضعة كتب لاتينية هى ترجمة له أو أثر منه. والخوارزمي 
عمل في مكتبة الخليفة الأمون في الفترة من 813 - 833 م .وآقدم وصف عربي نعرفه 
للأرقام الهندية نجده في كتاب اليعقوبي (التاريخ) الذي انتهي فيه إلى أحداث سنة 
المشرقية . 
وأقدم كتاب في الحساب الهندي وصل إلينا هو كتاب الفضول في الحساب 
الهندي» لأبى الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليدس » وقد كتبه في دمشق سنة 341ه 
(952 / 953 م). 
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3- إن ثلثى عدد الأرقام في السلسلتين الهندية (المشرقية) والغبارية (المغربية) يكاد يكون 
شکلهما واحدا فی السلسلتین > ولا سيما إذا ما عرف أن التطور اقتصر فى بعضها على 


انحراف زاويه رسمه أو على انحناء مخالف» أو على استطالة ف S‏ آجزائها أو 


its ery. » ۵ 4 ۶ ۰۳ ۰ ۲ ۰ ۱ الارقام‎ LS kazi 


رابعا : ینبغی التأکید علی آن کلا الشکلین الغربي والشرقي عربي بعد تعدیلات علی 
الشکل الهندي » وهذا يعتبر من ابتكار الحضارة العربية » هذا من ناحية» ومن ناحية آخری 
أن نو كد على أن الفضل الأكبر للعرب لاستخدامهم الأرقام في العمليات الحسابية المختلفة 
وجعل قيمة للصفر حتى رغم وجوده عند الإغريق والهنود 
عربي ليس في الشكل ولكن في الموضوع؛ أي استخدام العمليات الحسابية والتي عرف بها 
العلماء العرب . 
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مقد مه : 

لم تعد الوثائق مجالاً للدراسات التاريخية فقط كما يتجه فكر البعض مناء بل 
أصبحت مسرحا لعدة علوم » ومن ذلك » مناهج البحث في التربية » ومناهج البحث في 
الاجتماع والعلوم الاجتماعية . 

وسوف تكون من مهمة هذه الدراسة إبراز هذه الجوانب الحيوية في دراسات الوثائق 
للربط بين الوثائق وبين مناهج البحوث المختلفة وخاصة التاريخية» والتربوية» والاجتماعية. 

وعلی ذلك فان هذه الدراسة تشتمل علی الوضوعات التالية : 

[- البحث الوثائقي والوثائق . 

2 البحث التربوي والوثائق . 

3- البحث الاجتماعي والوثائق . 

4- مجالات البحث الوائقي . 


5- الوضع الحالي للوثائق في العالم العربي . 
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آولاً : البحث الو تائقي : 

والمقصود به البحث التاريخي آو البحث الاستردادي وهنا یوجه الباحثون في العلوم 
المختلفة طلابهم إلى التدريب على البحث عن الوثائق للسحقق من صدق الفروض التي 
وصلوا الیها بعد تجمیم آکبر قدر مکن من البیانات اللازمة لبحوئهم . 

« ويتجه الباحث إلى البحث عن الوثائق والاصول التاريخية اللازمة لدراسته» ولیس 
من الضروري أن توجد وثائق وافية عن كل حوادث التاريخ» إذ تنطمس آثار منها وتزول 
دلالاته » بتعرضها في ظروف مختلفة للتلف أو الضياع» مثل ظروف الثورات أو الحرائق أو 
الرغبة في التخلص منها وإتلافها عن عمد حينما تكون في حوزة من لا يفهم قيمتها 
التاريخية» أو من يهمه منع تداول معلوماتها بين الناس وبذلك يضيع الكثير منها بالنسبة 
للتاريخ » وكأن الأفكار والحوادث التي كانت تحملها في طياتها وثناياها لم تكن في الوجود. 

» ذلك فکثیرا ما بجد الورخ فجوات في مجري التاریخ » لا عکنه آن علاها‎ Де; 
وستبقى حلقات كثيرة من التاريخ مجهولة الی الابد . وليس هناك ما عكن أن يعوض عن‎ 
. ضياع تلك الوثائق » وحيث لا توجد الوثائق ينعدم وجود التاريخ‎ 

والبحث عن beuristic GU st‏ .5 العمليات الأساسية في كتابة التاريخ» وان كشف 
كمية من الوثائق الهامة عن موضوع معين هو الذي يحدد إمكان الاستمرار في بحثه أو 
العدول عنه إلى موضوع آخر . والباحث الذي يكتب دون أن يحصل على مجموعة من 
الوثائق الأساسية الجديدة» أو التي لم يكن قد سبق استخدامها استخداما علميًا مكتملا» 
تنقص قيمة بحثه العلمية أو تتضاءل أو تنعدم» مهما بذل من مجهود . 

وقد لاقى الباحثون والمؤرخون القدامى صعوبات جمة في سبيل الوصول إلى الوثائق 
التاريخية . وإذا كانت الحوادث التي قصدوا الكتابة عنها قريبة نسبيًا من العهد الذي عاشوا 
فیه ۰ فإنهم كانوا يرجعون إلى روايات بعض الأشخاص الذي شهدوا الحوادث» ويقارنون 
بينها ٠»‏ وينقدونها » ويستخلصون منها ما يمكن الوصول إليه من الحقائق التاريخية . 
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على أن هذه الطريقة لا تكون سلیمة دائما لتصرض الروایات الشفوية للتحریف 
والتغيير» وان کان تدوین الروایات الشفوية من شأنه آن یوقف في الغالب ما یکون قد دخل 
علييا من التغيير عند الحد الذي سجلت فيه . 

فالوثائق ضرورية جد للعهد القريب نسبيا من المؤرخ . فضلاً عن الأزمنة البعيدة 
عنه. وفي أغلب الأحيان تنتقل الوثائق من حوزة الأفراد الی الأماکن العامت وتحفظ في 
دور الأرشيف ودور الكتب وفي التاحف والاديرة والکنائس ولقد وضعت الفهارس للکثیر 
من الوثاتق الحفوظة في الأماكن العامة» إلا أنها في أحوال كثيرة تكون غير وافية. ويكتفي 
آغلبها بوضع آرقام مجلدات الوثائق مع بیان الشهور والسنوات التي تتناولها؛ دون أن تصف 
مضمون محتوياتهاء وهي بين قديم وحديث ومخطوط ومطبوع. كما أنه توجد وثائق كثيرة 
لم تنظم ولم توضع لها الفهارس الاولية بعد. في كثير من الدول سواء مصر أو في الخارج 
وتعد هذه الوثائق بالنسبة للباحثين في حكم المجهولة» ولا يمكن الإفادة بها قبل تقسيمها 
وترتيبها أوليًا على الأقل » . 
تانیا : البحت التربوی والوتائق : 

الإحاطة بالبحوث التربوية أمر عسير إلى حد ما > لأن الببحث التربوي يشمل أجزاء 
من علوم كثيرة مترابطة» والوثائق باعتبارها مصادر لتجميع البيانات التربوية اللازمة هي 
مصادر هامة لا شك في محتوياتهاء وعلى الباحثين في مجال التربية ضرورة الوصول إليها. 

ويشخص ١‏ ديوبولد ب فان دالين في كتابه حول مناهج البحث في التربية وعلم 
النفس بعضا من العلاقة التي تربط الوثائق بالتربية « فلو جمعنا كل عناوين الدراسة 
التاريخية في میدان التربية لشغلت فوائم yan «ils‏ هذه الدراسات يصف التربية في 
فترات تاريخية مختلفة آو مناطق جغرافية متباينة آو مجالات تخصص متميزة وبعضها یبحث 
في تطور بعض الوسسات آو النظمات التربوية آو طرق التدریس آو الناهج, آو القوانین 
التعليمية» أو طرق إعانة المدارس أو المباني المدرسية» أو الكتب المدرسية القديمة» أو ما 


أسهم به بعض في ميدان التربية ۰. ومن الشکلات التاريخية التي تحتاج الی بحث مانبه 
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وودي Woody‏ الشتغلین بالتريية البدنية إليه من ضرورة بذل مزید من الاهتمام بالبحوث 
5 هذا الميدان .. ولا تزال العاهد والاجاهات واحرکات والرجال والنساء الذین آسهموا 
في تطور التربية البدنية والألعاب الرياضية ينتظرون أن يوجه التاريخ إليها اهتمامه. ولا تزال 
جوانب أخرى كثيرة في التربية تنتظر أن يوجه التاريخ إليها اهتمامه أيضاء وسوف تفقد 
البشرية إلى الأبد قدر ضخمًا من المادة العلمية» ما لم يوجه المشتغلون بالتربية اهتماما أكثر 
إلى البحوث التاريخية» ففي كل سنة يستبعد من ملفات الأساتذة المتقاعدين الكثير من 
الخطابات والوثائق وما إلى ذلك من المواد العلمية الهامة» وتعجز المنظمات التربوية غير 
الناضجة عن الاحتفاظ بسجلات منظمة لانشطتها کما تستبعد الکتب الدرسية والسجلات 
الخاصة بالمدارس والجتمعات الحلية من الخازن ویکون مصیرها الاعدام. ویستطیع 
الباحشون الشبان آن یقدموا للتربية مساهمة بالغة الاهمية بانقاذ بعض هذه الصادر الأولية من 
الفتای ویستطیعون بشیء من التعمق أن يجدوا كثيراً من الشکلات التاريخية العاجلة الهامة 
الحديرة بالببحث . 

ولكي ننهض بحل كافة المشكلات التي أثارها «فان دالين» فإن الأمر يحتاج إلى 
تدريب الطلاب على مهارات الاهتمام بجمع وقراءة وتحليل الوثائق وخاصة إذا كان نظام 
التعليم يعتمد على برامج غير مقيدة لقدرات الطلاب والسماح لهم بتنمية معلوماتهم من 
خلال زيارات دور الوثائق والمتاحف والمكتبات الكبرى . 

كما أن الأمر يحتاج إلى تطوير المناهج الدراسية بشكل يسمح للطلاب عامة ودارسي 
التاریخ بصفة خاصة في الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات البحثية والأكاديمية بضرورة 
الاهتمام بالوثائق . 

وقد حدد «فان دالين » في كتاب سابق الذكر الوثائق والسجلات والآثار اللازمة: 

يتكون الجانب الأكبر من المادة التى يعتمد عليها المؤرخ من السجلات التي حفظت 
عن قصد بغرض نقل المعلومات» وتوجد السجلات التي تحفظ الأفكار والأحوال والأحداث 
الماضية في أشكال متعددة مكتوبة ومصورة وميكانيكية » ومنها على سبيل المثال : 
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[ - السجلات الرسمیة: الوئائق التشريعية آو القضائية آو التتفيذية التی تصدرها 
اکومات الركزية آو الحلية مثل الدساتیر والقوانین والعهود و الواثیق У‏ الحاکم 
وقراراتها وفوائم الضرائب والاحصاءات الهامة والبیانات التي Ly bes‏ الکنائس مثل 
سجلات التعمید والزواج والسجلات اشاصة بالنواحي الالية واجتماعات مجالس الاداری 
والعلومات التي تضعها الهیئات التعلي مية الركزية والحلية آو اللجان الخاصة أو المنظمات 
المهنية آو ادارات الدارس آو السلطات الادارية مسثل محاضر الاجتماعات و تقاریر اللجان 
وأوامر وتعليمات السلطات الإدارية و «الكتالوجات» . والمعلومات المسحية عن المدارس 
والتقاریر السنوية والیزانیات وبرامج الدراسة وجداول احصص وکشوف الرتبات واخوائز 
والکافات وسجلات احضور والسجلات الصحية وتقاریر ال*من واطحوادث وتقاریر النشاط 
الرياضي . 

2- السجلات الشخصية : اليوميات والسير الذاتية واخطابات والوصایا والاعمال 
والعقتود والذکرات والحاضرات والسودات الاصلية للخطب والقالات والکتب . 

3 - التراث الشفوی: الأساطیر واکایات الشعبية وقصص العائلات والرقصات 
والألعاب والخرافات والاحتفالات وذکریات شهود العیان عن الأحداث والتسجیلات . 

4- السجلات المصورة : الصور والأفلام المصغرة والرسم والتصوير والنحت . 

5- المواد المنشورة : الصحف والكتيبات والمقالات الدورية والأعمال الأدبية والفلسفية 
التي تتضمن معلومات عن التربية . 

6- السجلات الميكانيكية : أشرطة التسجيلات للمقابلات والاجتماعات والأسطوانات 
التي أداء التلاميذ في الكلام أو القراءة . 

وفي بعض الحالات لا يعتمد المؤرخ على التسجيلات والتقارير وروايات الآخرين» 
بل يعالج بنفسه الأشياء التي بقيت من الماضي» هذه الآثار أو البقايا التي وصلتنا من الأزمنة 
السابقة دون أن يكون الغرض منها نقل حقائق أو معلومات معنية دليل غير مقصود على 
أحداث جرت فى حياة الناس. فقد تفضي إلينا اللعب والأسلحة والأدوات وبقايا الهياكل 
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العظمية التي نعثر عليها في أماكن الدفن بععلومات کثيرة عن الاضي . وفي بعض الاحیان 
تعبر الآثار عن الأحوال والأشياء التي كانت تحدث في الماضي بدرجة أفضل من الوثائق 
الرسمية. وعلى سبيل المثال» قد نجد قانونا يقرر أن بقاء التلاميذ في المدرسة إجباري حتى 
يبلغوا السادسة عشرة من عمرهم» ولكن كشوف المرتبات» والصور المأخوذة في المصانع 
والحقول» وغيرها من الأدلة غیر القصودة قد تشبت آن کثیرا من التلامیذ ترکوا الدرسة قبل 
شاه уй‏ 

وقد يجد المؤرخ أنواععًا متعددة من الآثار : 

١‏ - الآثار المادية: مثل المباني والمرافق والمواقع والأثاث والمعدات والأزياء والآلات 
والجوائز وشهادات التفوق وبقايا الهياكل العظمية . 

2- الطبوعات :مثل الکتب والدبلومات غیر الحررة» وكشوف السجلات التي لم 
يدون فيها شيء والعقود والشهادات وکشوف امضور وبطاقات التقاریر واعلانات الصحف. 

3- الخطوطات :مثل کتابات التلامیذ ورسومهم وغریناتهم . ولما كانت البقايا والآثار 
أدلة ظاهرة يستطيع الباحث أن يفحصها بنفسه فهي آکثر صدقا من السجلات کمصدر 
للمعلومات» ومع أن الباحث يستطيع أن يقيس أداة قديمة كانت تستخدم في عقاب التلاميذ 
ویزنها ویصفها » إلا أنه يضطر عادة إلى الرجوع إلى التقارير التي كتبها بعض القدماء لكي 
يفسر كيف كانت تستخدم ولماذا» ومتى. 

وليس من الضروي أن تنقسم المادة الأصلية إلى مجموعات مستقلة مانعة» فقد تكون 
عنصرًا ما سجلا أو (É‏ ويتوقف ذلك على الغرض من استخدامه وعلى هدف صاحب 
الوثيقة أو الأثر» فالاستمارة البيضاء لتسجيل المواد والدرجات على سبيل المثال تعتبر أثرا. 
ولكن إذا كتبت عليها المقررات والدرجات واسم التلميذ أصبحت الاستمارة نحتوي على 
معلومات هادفة أي أنها تصبح وثيقة . ويشبه ذلك التسجیل الصوتي حدیث تلمیذ ما 
فقد يكون الغرض منه مجرد اختبار الجهاز وليس الاحتفاظ بأية معلومات وقد يكون هدفه 
تسجيل حديث التلميذ لتحليله فيما بعد . 











ثالثًا البحث الاجتماعی والوئائق : 

درس علماء الاجتماع والبحث الاجتماعي آخیرا قضية العلاقة بین البحث الاجتماعی 
والوثائق» وحددوا أهم أنماط وأنواع الوثائق التي تمثل بالنسبة لهم أهمية خاصة» «قالأحداث 
المسجلة على هذه الوثائق تمثل في حد ذاتهاء وفیما تعنيه من دلالات تتعلق بالأشخاص. 
وتنقسم الوثائق بصفة عامة إلى قسمين هما الوثائق الشخصية 12061121625 ۳۵۲500۵1 رالتی 
يصف كاتبها أحداثا شارك هو شخصيًا فيهاء أو يعرض فیها اتجاهاته ومعتقداته الخصية | 
وتتمیز تلك الوثائق بأنها ذاتيف» ومن ثم یکن تییزها بسهولة عن الوائق الرسمية آُو العامة 
التی تصور الانشطة الاجتماعية . 

ونحن لا نخطئ إذا قلنا إن وثائق الحياة الشخصية حينما تكون مكتملة إلى حد کبیر» 
تشکل مادة رائعة لعلم الاجتماع وإذا كان علم الاجتماع یستعین بآنواع eal‏ من الوثائق 
فان ذلك مرجعه تلك الصعوبة العلمية التي تواجه احصول علی عدد کاف من هذه الوثائق 
يغطي کافة الشکلات الاجتماعية حینما یصف حاة ابماعات الاجتماعية . 

والوثيقة الشخصية بصفة عامة هي وصف شخص تلقائي بقدمه شخص معين عن 
سلوکه وخبراته ومعتقداته» ویتضمن هذا التعریف کافة السیر АшобовгарМез АЛЛ‏ 
واليوميات الذاتية 10181165 والخطابات وكل الوثائق الغنية التي تصف خبرات شخص معین 
ومعتقداته واتجاهاته» أو التي تلقى ضوءا على الخلفية الثقافية لهذا الشخص . 

أما مصطلح تاريخ Life History sLtt‏ فهو في معناه المحدود لغير السيرة الذاتية 
الشاملة» ولكنه أنحذ يكتسب في الوقت الحاضر معاني أوسع من ذلك لكي يشير إلى أي 
نوع من الترجمات الذاتية . 

أما أهم الأنواع الأخرى من الوثائق فهي تلك التي تصف أحدانًا معينة سواء كانت 
وثائق أولية أو ثانوية» وتضم هذه الوثائق كلا من السجلات 8660705 والتقاریر 560015 ۰ 
والسجلات هي وثائق Le bat‏ یقع من أحداث ЕА‏ مواقف معينة مثل السجلات البرلانية» 
ومحاضر الاجتماعات » وسجلات الحاکم والاحصاءات الرسمية. آما التقاریر فهي تختلف 
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| 
| 


عن السجلات من حیث انها عادة ما تکتب بعد وقوع الأحداث وهی تهدف فی الغالب 
إلى اعطاء انطباع معين عن aol‏ أو واقعة أكثر مما تهدف إلى مجرد تسجيل هذه الواقعة ۳ 

وطالما أن الوثائق هى المصدر الأساسى للمعرفة عن الماضى» فإن دراستها وتحليلها 
Jš —‏ الآداة الرتيسية للبحث التاریخی ç‏ ویشمل الیحت الوثائقى محالات متعدده 
نذكر منها : 

. biography 3 (1) 

(ب) تاريخ النظم وا لتنظيمات . 

)>( الصادر والتأثیرات s‏ 

( د) التحریر والتحقیق 2 

. تاريخ الأفكار‎ C) 

Bibliography Lš1 > pli (5 )‏ . 
ТТС Г И 3‏ سكاف" اواك اشير Soll‏ 
أيضا التحقق بواسطته من صحة بعض الفروض. وذلك من خلال جمع الشواهد التاريخية 
التي نصنفها ونحللهاء ونخرج منها بتعميمات ومبادئ. وليس هذا المنهج مقصوراً على علم 
الاجتماع واغا هو يستخدم استخدام واسعا فى التاريخ 2 والقانون. والآداب» والفلسفة 
والميادين المتصلة بها . 





وقد درس بعضص علماء الاجتماع أنواع مصادر البيانات التي ينبغي الرجوع إليها 
وحددها فیما یلی : 


2- العلوم والفنون والاداب والتشریعات ۰ 


3- اللغات والمؤلفات الأدبية الواقعية والخيالية š‏ 
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4- الأديان والأساطير . 

5- التنظيمات السياسية ومختلف التشكيلات الشعبية . 

6- تطور الأشكال الاجتماعية . 

واضح حتى الآن أن الوثائق بالنسبة للمؤرخ وبالنسبة للحربوي وعالم الاجتماع تعتبر 
هامة جداء خاصة في مجال البحث الوثائقي أو الاستردادي لكل علم من هذه العلوم . 
رابعا : مجالات البحث الوثائقى : 

لكي نحدد مجالات البحث الوثائقى علينا أن نلقى الضوء حول مفهوم البحث» 
والبحث الوثائقی وأهمية كل ذلك ثم مجالات البحث الوثائقي . 

اویعود مصطلح البحث إلى العصور «4А‏ فهو قديم قدم الإنسان نفسه. ومنل 
نشأت حاجته إلى تلبية رغبات تحقق له الرغخد والرفاهية» معيشية کانت آم فکرية؛ والبحث 
العلمى إلى يومنا هذا جزء لا يتجزأ من حياة أي أمة؛ حتى لقد بلغ من اهتمام احکومات 
به أن هيأت له أسباب التقدم نحو تشكيل الهيئات المتخصصة ورصد اليزانيات اللازمة . 
حدیدة ) والتشبت من حقائق قديمة والعلاقات التى تربط فيما بيلها والقوانين الت 
تتحمليا). 

كما عرف البعض البحث بأنه محاولة لاكتشاف المعرفة» والتنقيب عنهاء وتطويرها 
وفحصهاء وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق ثم عرضها عرضا مكتملا بذكاء وإدراك» 
і‏ في ركب الحضارة АЛ‏ ونسهم فيه إسهاما شاملا 4 ومصطلح البحث الوثائقي كما 
يري البعض من الباحئین «یعود ٍلی النشاطات العلمية التي یقوم بها الطالب الباحث لتعلم 
تانق والبادی اديدة عن طریق دراسة الوئائق والسجلات 160070٩‏ ۰. وعلی الرعم 
من أن هذا النوع من البحوث يمكن أن يستخدم في جميع المجالات الأكاديمية» إلا أنه ذو 
أهمية خاصة في دراسة التاريخ والآداب واللغات والانسانیات علی وجه العموم ... 
ويستخدم علماء التاريخ هذه الطريقة بشكل ثابت ما أدى إلى تسميتها في كثير من الأحيان 
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بالطريقة التاريخية ۳161004 Historical‏ « وينبغي أن نشير في هذا المجال إلى أن التاریخ 
ليس مجرد قائمة بالأحداث فى ترتيبها الزمنى» بل إنه السجل الدال على إنجازات الإنسان» 
إنه رواية حقيقية متماسكة للملاقات بين الاشخاص والأحداث والزمان والکان. . وتعتبر 
هذه الطريقة أي طريقة البحث الوثائقي» وهي التي تتصل بتسجمیع وتحلیل البیانات 
والمعلومات أقدم شكل من أشكال البحث الحقيقي» ولقد استخدمها المؤرخون اليونان 
القدمای واستخدمها أرسطو في دراساته عن الدراما والشعر اليوناني ... ولقد طرأ على 
هذه الطريقة الوثائقية الكثير من التنقيح في العصر الحديث . . وبالتالي أصبحت أكثر دقة 
ما كانت عليه أيام الفلاسفة وعلماء التاريخ اليونان. ويتضمن البحث الوثائقي بصفة أساسية 
وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية» والاعتماد على هذه 
الأدلة في تکوین النتائج التي تسس حقائق جديدة آو تقدم تعميمات سليمة عن الأحداث 
الماضية أو الحاضرة أو عن الدوافع والصفات والافکار الانسانية " . ومجالات وآنواع الأدلة 
الوثائقية التى يعتمد عليها في البحث الوثائقي كما لاحظنا في مناهج البحث السابقة تنحصر 
في الیحالات التالية : 
۱- السجلات والوئائق الرسمية : 

«رهذه یکن آن تشمل السجلات الشرعية التي تصدرها الحاکم Shes‏ القوانین 
وغیرها من الاحکام السشريعية ومضابط الاجتماعات والتقاریر الادارية (کالتقریر الرسمي 
ооа а рь Ый Ый да А а‏ 
النوادي الختلفة والتسقاریر السنوية» الشهادات الشرعيتة اشاصة بالأفراد (العقود 
والاتفاقات) أو التي تمنحهم قوة معينة على أفراد أو جماعات آحرین (کالاجازات 
والمواثيق. . إلخ) وغير ذلك من الوثائق المشابهة التي تدل على القرارات والأعمال 
الرسمية. . وهذه الوثائق تشكل من غير شك مصادر للمعلومات الدقيقة et Fes‏ 
الجهات الرسمية على دقة هذه الوثائق واكتمالها وحفظها بعناية . 
2- التقارير الصحية : 

وهي تزودنا بالحقائق الضرورية» وتعتبر سجلاً دائمًا للأحداث التي تحدث يوما بعد 
يوم في العالم . 


166 








„лнн НЕНЕН 


وتزداد آهمية الصحف کمصادر للمعلومات عندما لا تكون هناك رقابة عليها فى 
البلد الذي تصدر فيه » ومع الرقابة تصبح الصحف مجرد وسط اعلامي للدعاية Lae I‏ 
حیث یل نحو التحیز السياسي آو الاقتصادي وتتشکل الافتتاحیات ы,‏ التحریر طبقا 
لذلك .. ولكن يجب على كل حال أن نميز بين التقرير الحقيقى والتعبير عن رأي (كما هو 
الخال في مقال رئيس تحرير إحدى المجلات) . | 


العلماء» وعلى ذلك فعلی الباحث آن یستخدم الصیحف والجلات عند عدم توفر السجلات 


ومن الواضح أن الصحف والمجلات لا تكون بدقة واكتمال المصادر الرسمية أو 


الرسمية ': 
3- تقارير شهود العيان عن الأحداث : 

إن الذاكرة كثيرًً ما تخون » ويوجد مثل لاتينى «الكتابة تبقى والكلام ينسي Verba‏ 
soles S Volant Scipta Manet‏ شاهد عیان مکتوبة وقت الأحداث نفسها سوف تكون 
أكثر ثقة من محاولة الشخص تذكر الأحداث بعد مضي وقت طويل عليهاء أي أن التقرير 
أو السجل الکتوب يمدق عادة أكثر مدعاة للثقة من التقرير الشفوي» وان كان ذلك لیس 
صحيحًا على إطلاقه . 
4- المصادر الشخصية (كالرسائل والمفكرات): 

يفترض أن الأوراق الشخصية كالرسائل والمفكرات لم يكتبها أصحابها بغرض النشرء 
وعلى ذلك فهي تكشف معلومات عن الأحداث أكثر تفصيلاً وصراحة مما تفعله الوثائق 
والمسجلات العامة» وهذه البيانات والمعلومات التي يستقيها الباحث من الكتابات الشخصية»؛ 
تعتبر ذات أهمية فى عمل الدراسات الببليوجرافية . 
5 الذکرات والتراجم Biographies, Autobiographies, Memoirs‏ : 

وهذه الصادر ۰ إذا كانت موثوقا فيها » تکون مفيدة فی مراجعة احقائق التوفرة 
У‏ عن حياة الشخص › ولکن هذه الصادر ow BL Hob‏ حقائق جديدة» والمعلومات 
المنشورة فى قصة حياة الأشخاص الذين تهمنا مذكراتهم يمكن أن تفيد في تنبع نمو وتأثير 
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بعض الحركات والأفكار التاريخية . . إن حياة وآفکار الرجال الذین وضعوا الدساتیر الاأولی 
ee‏ حياة الأمة» أو أولئك الذين قاموا بالثورة الوطنية » لها أهمية بالغة في الدراسات 
السياسية والاجتماعية والتاريخية وغیرها . 
6- الدراسات والکتابات التاريخية : 

وإذا اعتمدت هذه الدراسات على الفحص العلمي فان الکتابات التاريخية یکن 
استخدامها ببعض الخقة» وإن كان فحص المواد والمصادر الأصلية يكون أفضل Әр. Б‏ 
الستخلصات التاريخية تعتمد عادة علی الصادر الباشرة . 
7- الدراسات الوصفية التى تمت فی وقت سابق : 

وذلك في حالة عدم وجود دراسات في الوقت الراهن مشابهة لها في نفس الوضوع 
والطريقة التي تمت بهاء وذلك مثل القيام بتجارب آو دراسات مسحية . 
8- الکتابات الأدبية والفلسفية : 

إن الإنتاج الأدبي کالاشعار والروایات والسرحیات والقالات هکن آن تزودنا 
بالمعلومات عن الأحداث الفعلية» ولكن الباحث ييل غالبًا إلى فحص هذا الإنتاج بالنسبة 
للفکار التي بحتویها .۰ . وفي الدراسات الأدبية واللغوية فان الکتابات نفسها تشکل الصدر 
الضروري القيقي الوحید عن البیانات والعلومات . 
9- البقايا الأثرية والجيولوجية : 

وهذه تفيد في البحث التاريخي لأنها تدرس بنفس الطريقة التي تدرس بها الوثائق 
الكتوبة » وهي تكشف عن بيانات تستخدم في تكوين النتائج والفروض . 
Miscellaneous (5 53) Jlaciy ale guise _ 10)‏ : 

وهذه تشمل الأعمال الفنية والوسيقية والاثار والخلفات وغیرها من مصادر 
العلومات الختلفة التي تعستبر مصادر وثائقية هامة في آنواع معصينة من البحوث آو في حالة 


عدم وجود معلومات وبيانات آحری š‏ 
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خامسا - الوضع الحالى للوثائق فى الوطن العربی : 

اتضح لنا في السطور السابقة أهمية الوثائق في علاقتها بمناهج البحوث المختلفة 
التاريشية والتربویة والاجتماعية ç‏ 

إن الوثائق مصدر هام من مصادر المعلومات لأنه مصدر صادق لا شك في 
أو عوامل تشكك فى محتوياتها . 

إننا إذا حاولنا التصدي لوضوع نشخص فیه واقع احال بالنسبة للوثائق العسربية 
الإسلامية نجد أن هذا الموضوع لا عکن تشخیصه بسهولت ذلك لأن الوثائق مبعثرة هنا 
وهناك ولا يوجد من يهتم بها جمعا وتنظيما وتحليلاً » فضلاً عن أماكن حفظها؛ أي دور 
- تدریس الوثائق العربیة الاسلامية : 

ما تزال جامعة القاهرة - كلية الاداب - قسم الوثائق والکتبات » الرسسة العلمية 
الوحيدة بالوطن العربي التي = رسائل الماجستير والدكتوراه لخريجيها من الحاصلين على 
شهادات الليسانس فى الوثائق والمكتبات تمن درسوا مواد الوثائق بجانب مواد الکتبات . 

ويشارك جامعة القاهرة حتى مرحلة الليسانس في نفس المواد تقريبًا جامعة أم درمان 
- كلية الآداب - قسم الوثائق والمكتبات» جامعة قطر - كلية الإنسانيات - فسم التاريخ 
والکتبات . 


وحن ما ку‏ نتطلع إلى ضرورة إدراج هذه المواد ضمن برامج الحامعات العربية 
والإسلامية الأخرى وكذلك إدراجها ضمن برامج التعلیم العام ۰ حتی < بناء أجيال 
قادرة على ترظيف البيانات المتضمنة في الوثائق العربية الإسلامية . 
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كما آننا بحاجة إلى تقييم الواقع الحالي للبرامج الخاصة بالوثائق من حيث طريقة 
التدريس والمعلم ومحتويات هذه البرامج بالتفصيل» وما يمكن تطويره من وسائل وأدوات 
وكتب تعين الطلاب على تنمية معلوماتهم حول الوثائق : 
إننا ينبغي أن نعترف بأن الأجيال تتطلع إلى خطط قوية من أجل النهوض بأمر 
الوثائق وتدريسها . 
2- جمع الوتائق وتنظیمها و تحلیلها : 
ما زالت الوثائق العربية والاسلامية بحاجة لی جهود کبيرة من أجل جمعها من هنا 
وهناك . 
كما أن عملية تنظيمها تحتاج أيضنًا إلى خطوات طويلة » وکذلك موضوع نشرها 
وتحقيقها وتحليلها . 
| وإذا كنا نتكلم عن هذه الأمور فإن الأمر يقتتضي الإشارة إلى أن معطيات العصر من 
| التقدم الکبیر فيي مجال العلوم والتکنولوجیا وفی مجال وسائل الاتصال وخاصة تکنولوجیا 
| العلومات یتیح لنا آکبر استفادة مكنة في جمع وتنظیم وتحلیل وئائقنا العربية . 
3- التعاون بین الدول العربية : 


لا یزال موضوع التعاون بین الدول الصريية فیما یتعلق موضوع الاهتمام بالوئاتق 
العربية ضعیفا . 

















ولا يتصور المرء جدوى أي نشاط وثائقي دون وجود أواصر الصلة والرابطة التي يمكن 
من خلالها تسیق الهود علی الستوی العربي . 

فقد وجد في الأيام الاخيرة الجلس العربي للوائق في بغداد النبثق من الجلس 
العالمي للوثائق» وكان يصدر في الآونة الأخيرة نشرة «الوثائق » . 

كما نسمع كذلك عن جهود إدارة التوثيق والإعلام بجامعة الدول العربية بالمنظمة 
العربية للتربية والشقافة والعلوم بتونس ولعل المثل البارز المعهد الأعلى للتوثيق بجامعة 
تونس. حيث يحاول وضع الجهود العربية محل تخطيط وتنسيق وتنفيذ . 
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إننا نتطلع الی ضرورة توافر اتحادات وجمعیات عربية ونشر علمی للمجموعات 
العربية من الوثائق ۰ حتی نستطیع الاعتماد علیها في الحصول علی آوفی وأدق البيانات 
السليمة الصادقة. 

كما نتطلع كذلك من أجل تدعيم أواصر التعاون بين الدول العربية كافة إلى التوسع 
فى مجال التشريع الوثائقي . 

ذلك أن التشریع الداخلي لكل دولة عربية على حدة يضمن لنا وجود الاهتمام 

لقد نشرت دراسة فى الأيام الأخيرة عن جامعة الرياض موضوعها دراسات تاريخ 
الحزيرة العربية ; مصادر تاريخ الجزيرة العربية š‏ 

وهي تدل صراحة على مدى التعاون العربي من أجل الوصول إلى كافة البيانات التي 
تتعلق بالجزيرة العربية . 

وإذا نحن وصلنا في هذه الدراسة إلى الجزء الخارجيى بالوثائق العربية نجد اهتمام 
الباحثين من الدول العربية بتغطية هذا الجزء نما يدل على مدى الحرص على التعاون العربى 
فى هذا المجال رغم اقتصار هذا التعاون على بعض الحهود المشار إليهاء إلا أنه يبشر بالامل 
الكبير من أجل إعادة الأيام الزاهرة للأمة الإسلامية لبناء حضارة عالية راقية . 

ونحن من خلال مجموعات الوثائق العربية التناثرة هنا وهناك نستطیع أولا البدء 
— هذه الجموعات وحصرها لإمكان دراستها ونشرها وتحقيقها وحلیل العلومات 
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تتناول هذه الدراسة موضوعا من أهم الموضوعات التى تتصل بالفكر الإنسانى بصفة 

عامت والحضارة الإسلامية بصفة خاصة . 
وهو دور علماء المسلمين فى مجال تقسيم العلوم أو تصنيف العلوم والمعارف فى 

| الإسلام» وهذا الدور» رغم أنه حضارى إلا أننا نفتقد الدراسات الحادة حوله. فما زال 

| الطریق مفتوحا آمام الباحثین للتوسع فيه ودراسته دراسة جادة متأنية . 
ما الحاولات الأولى فى مجال نظرة علماء المسلمين إلى تقسیم العلوم ؟ 
وکیف تطور مفهوم التصنیف في الاسلام ؟ . 
وما الدور احضاری لنظم التصنیف فی نظر علماء السلمین ؟ . 

| هذه بعض تساژلات تحتاج إلى توضيح وإلى إلقاء الضوء عليها بالذراسف» وعرض 

| لبعض النظم التى وصلت إلينا فى كتب علماء المسلمين . 

x‏ وهی ولا شك تثیر قضية حضارية تکد الاتصال احضاری وتبرز دور علماء السلمین 
فى مجال التصنيف وتفتح الطريق أمامنا كى نوجه الباحثين إلى البحث عن ذلك التراث 
الاسلامی وتأصيله فى دراساتنا حتى لا تصبح الأمور واقفة عند حد مفكرى الغرب فى 
مجال تصنیف العلوم فی العصور الوسطی . 

إن هذه القضية كغيرها من القضايا التى تتصل بالتراث الإسلامى تحتاج إلى الكثير من 
الدراسات حتى لا نترك الفرصة أمام غيرنا من النيل من تراثنا وحتى لا تضيع الحقائق 
العلمية فى زحمة الفيضان أو الانفجار المعرفى الهائل الذى يتحدثون عنه اليوم . 
أولا : مفهوم التصنيف في الإسلام : 

ويراد بكلمة تصنيف 01855111081082 معينان : 

أولهما : أنه « العملية الذهنية التى يتم من خلالها إدراك التشابه أو الوحدة » وهذا هو 
العتی النطقی Logical‏ . | 
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وثانیهما : آنه ۱ عملية ترتیب الشیاء الفعلية الواقعية بحیث عثل الترتیب الجرد 
وهذا هو العنی العملی 0726116۵1 . نفهم من ذلك أن نظام التصنیف الفلسفی عبارة عن 
تصور للمعرفة البشرية یوضع لشرح وتوضیح علاقات آجزاء العرفة بعضها بالبعض الاخر. 
وهذا الفهم بصدق علی المعنى الأول وهو العنی النطقی . 

آما للعنی الثانی فالراد به بالنسبة لوضوع بحثنا هو ترتیب العلوم من حیث اخصوص 
والعموم. وليس من شك فى أن تصنیف العلوم یتصل اتصالا ,22 بالتهج العلمی . ذلك 
أن الغاية من تصنيف العلوم هى بيان حدودها والعلاقات القائمة بينها. وقد أوضح الفارایی 
л 339‏ هذا المعنى فى مقدمة کتابه « إحصاء العلوم » وذلك فى قوله « قصدنا أن نحصى 
العلوم الشهورة علما علماء ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد «а‏ وأجزاء ما له من 
أجزاء وجمل ما فی کل واحد من آجزائه 
شطران في عبارة الفارابي : 

أحدهما خاص بالاحصاع وثانيهما يمكن اعتباره خاصا بالتصنيف . وهو الذى یبتدی 
بالتول « نعرف جمل ما تشتمل عليه كل واحد منها. . . » فمعرفة الجمل والاجزاء هی 
الخاصة بيان الحدود والعلاقات وهو مرادنا من التصنيف . 

وقد آثارت عبارة الفارابی تساؤل الدكتور عثمان أمين عن مراد الفارابى من كتابه هل 
أراد أن يكون کتابا پقتصر علی تحدید آشهر العلوم العروفة لعهده مع بیان مسائلها اجمالا آم 
أراد به أن يكون تقسيما أو تصنيفا للعلوم يبين مذهبا معينا لها في ترتيبها» . 

قد انتهی الدکتور عثمان أمين إلى رأى يقول بأن الفارابى أراد إحصاء ولم يرد تصنيفا 
آو تقسیما للعلوم . 

يهل دحض هذا الرأى ببيان أن كل علم من العلوم هو فى أحد مفاهيمه علم 
pac Ciassificatory Science „2227‏ أن الخطوة الأولى فى أى علم من العلوم هى رسم 
حد‌وده وبيان أجزائه وعلاقاتها ببعضها وبغیرها من العلوم وقد أدراك الفارایی هذا العنی ؛ 
وذلك فى قوله « إن الانسان إذا أراد أن يتعلم علما وینظر فیه علم علی ماذا یقدم وفي مادا 
ينظر »4 . 
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على ضوء هذا الفهم الذى حرسم حدود العلوم وأجزاءها وعلاقاتها كان عمل 
الثارایی عملا ‚ыза‏ ودليلنا فى ذلك مقارنة عمل الفارابى فى ١‏ إحصاء العلوم ) بنظريته 
فی تصنیف العلوم . تلك النظرية الواردة فی کتابه « التنبیه علی سبیل السعادة ا إذا قسم 
العلوم الفلسفية إلى نظرية وعملية . وذلك فی قوله: « صناعة الفلسفة صنفان صنف به 
يحصل معرفة الموجودات التى للإنسان فعلها. وهذه تسمى النظرية. والثانى به حصل معرقة 
الأشياء التى شأنها أن تفعل وهذه تسمى الفلسفة العملية » . 

ويؤكد ما انتهينا إليه عبارة الدكتور عثمان أمين نفسه التى يقول فيها ' المطابقة ظاهرة 
الا حصاء š‏ 
يكون عمل الفارابى فى ١‏ التنبيه على سبیل السعادة » عملا تصنيفيا في نظر الدكتور عثمان 
آمین » وعمله aa?‏ ) احصاء العلوم « عملا إحصائيا؟ مع أن الطابقة نامه بين ما tle‏ في 
الکتابین . قد لا یکون الفارابی فی کتابه « (حصاء العلوم " قصد أن یعرض تصورا لنظام 
المعرفة وإن لم يكن مصرحا به كما جاء فی کتابه ۸ التنبیه علی سبیل السعادة * . 


ثانيا : العلوم والعارف في الاسلام : 

لا شك فى أن كثرة العلوم والعارف في الاسلام هی التی دفعت علماء السلمین إلى 
وضع النظريات والفلسفات نحو تقسيم العلوم . 

والمسلمون عندما أرادوا تحديد فلسفة تقسيم العلوم رجعوا إلى فكر اليونان» 
واستفادوا من النظم اليونانية فی مسجال تقسیم العلوم» ولكن الإضافات التى أضافها 
العرب. وخاصة العلوم التی تتصل بالتراث الاسلامی کعلوم الترآن واحدیث والفقه وعلم 
الكلام والتوحيد وغير ذلك من علوم اللغة والنحو والأدب. هذه العلوم لا نستطيع أن تجزم 
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بأنها يونانية» لکن نعترف ونحن أبناء هو لاء العلماء بأن العلوم الدنيوية کالطب والهندسة 
والغلك والریاضیات. . . إلخ ترجع إلى منايع أخرى فنحن قد تأثرنا ا فى الحضارات 


الأخرى 5 
یقول علماء الغرب إن الفلسفة العربية ماهى إلا امتداد للفلسفة اليونانية وأن 


الفلاسفة العرب نقلوا نقلاً مباشرً خلال ما ترجموه عن فلاسفة الیونان وآنهم کانوا امتدادا 
لأرسطو الذي انتقلت تعاليمه إليهم عن طریق مدرسة جندیسابور أو الأفلاطونية الجديدة 
التي انتقلت تعاليمها إليهم عن طريق مدرسة الإسكندرية» وأن المدرسة الإسلامية لم تكن 
إلا اقتباساء أو تلخيصا أو شرحا للفلسغة اليونانية . 

وتصوير الفلسفة الإسلامية بهذا الشكل تصوير خاطئ» فليس هناك من شك في أن 
الحقيقة الفلسفية واحدة لا تختلف في بلد عنها في الآخر وكما يقول المعلم الثاني 
«الفارابی» . 

وليس هناك من شك في آن الفلاسفة العرب درسوا الفلسفة اليونانية وهضموها 
وشرحوها حتي لیقال ان خیر من شرح آرسطو کان «ابن رشد»» وعن طریق السرجمات 
اليونانية لکتابات «ابن رشد؛ العربية استطاع الغرب آن یدرس العلم الأول» کما آن الفلاسفة 
العرب اصطنعوا اللغة العربية أداة للتعبير عن الفلسفة بعد أن كانت لغتها الإغريقية » أو 
السيريانية . 

وليس هناك من شك كذلك في أن الفلسفة اليونانية تفاعلت في أذهان المسلمين» 
أعطوها وأخذوا منهاء وكانت الفلسفة الإسلامية نتاجا لهذا التفاعل» مركبا جديدا من 
تقاليد جديدة» ودين جديد» وبيئة جديدة» وأفكار جديدة» КЕТ‏ روحية جديدة» وظلت 
هذه الفلسفة الإسلامية قائلة رائدة في مدارس الشرق والغرب حتى إلى ما بعد عصر 
النهضة . 

كانت هناك حركة فكرية نشطة إذن في صدر الإسلام وما تلاه من العصور حتى 
العصر العباسي الأول .. ونشأت عن هذه الحركة الفكرية التي انبثقت عن الإسلام علوم 


178 





























се‏ وأول هذه العلوم ما كان متصلا منها باللغة العربية من حيث ضبط القراء: والکتابة: 
وهو موضوع کبیر اهتم به العرب اهتماما بالغا . 

ظهرت علوم فقه اللغة وفکروا في تألیف العاجم. وأولها العين للخليل بن أحمد 

ثم ظهر علم النقد ومن علمائه احاحظ وابن سلام وابن قتيبة وقدامة بن جعفر 
صاحب كتاب انقد الشعر وابن رشيق صاحب «العمدة» والحرجانى صاحب «أسرار 
البلاغة» وابن الأثير صاحب «الثل السائر» ثم علم العروض قعد قواعده» ووضع أوزانهء 

وظهر كذلك علوم القرآن» كعلم التفسير وعلم إعراب القرآن والقراءات والتجويد 
ونسخ القرآن وإعجاز القرآن . كما ظهرت علوم الحديث المختلفة . 
التصوف الاسلامی وهو علم له أدبه الخاص ٠»‏ وله مصطلحاته: الحب والعشق والسكر 
والصحو والمشاهدة واليقين .. إلخ š‏ 

ولم يقتصر العرب على العلوم الحديدة التي آنی بها الاسلام بل برزوا في علوم 
أخرى كعلم التاريخ والحساب والفلك» ونشأت مع هذه العلوم حركة للنقل إلى اللغة 
العربية. وما جاءت أيام هارون الرشيد حتى كانت هذه الحركة فى قمتها؛ إذ أولاها الرشيد 
كل عنايته وجمع المترجمين في مكان واحد وفوض أمرهم إلى شيخهم يوحنا بن ماسویه. 
وترجم في أيامه الكثير من الكتب العلمية منها كتاب اقليدس في الهندسة وكتاب المجسطي 
في الفلك لولفه بطلیموس» واستمرت هذه الحركة على عهد ابنه المأمون في بيت الحكمة 
حيث كان شيخ المترجمين على أيامه هو حنين بن إسحق . 

وکان اسلوب الترجمة هو ترجمة المعانى وما يتفق والتعالیم الإسلامية كما تعددت 
مدارس ومراكز الترج مق فهذه (مرو» حاضرة فارس العلمية تتقل عن التراث العا 
الفارسي ما يتصل بالحساب والنجوم»ء وهذه جند يسابور تنقل إلى العربية علوم الطب ٠‏ 
وهذه حران تنقل عن اليونانية الفلك والریاضیات والهندسه š‏ 
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ثالثًا : التصنيف العلمى للمعار ف والعلوم قبل الإسلام : 


111 فى كتابه عن التصنيف النظري والعملى . 

423 يكن من أمر فقد وصلنا عن أرسطو خطة مجملة تعين على إدراك شيء من 
Dob Gots Ball 8‏ 

ميز أرسطو بين ثلاثة أنواع من التفكير : 


Theoretical النظري‎ 

Practical العملي‎ 

Productive or mechanical النتج‎ 

هاه الأنواع الشثلاثة من التفکیر تقابل الفلسفة النظرية والعملية والصناعات 
الانتاجية , 


واللاحظ فی التقسیم الارسطی اعتباره ال alo si Organon‏ أو مدخلا لكل العلوم. 
ولیس شعبة من الق لسفة. ААБ‏ النظرية عنده تشمل العلم الالهی والریاضی والطبیعی 
والفلسفة العملية تشمل الأحلاق والاقتصاد آو علم تدبیر النزل وكذلك السياسة . 

والصناعات الإنتاجية في نظره هي الشعر «А21;‏ ولذلك كان من الأقسام الرئيسية 
لنظام العر فة : الشعراء والخطباء . 

هذا التقسيم الأرسطي للعلوم فی نظر الستشرق الايطالي کارلو نللینو «اتخذته آکثر 
5 42 العرب والمتكلمين» I‏ 

وسوف ЬУ‏ اجاه السلمین في بداية محاولاتهم لتقسیم العلوم والعارف وتصنفها 
اتباع أرسطو من حيث تقسيم العلوم إلى علوم نظرية وعلوم عملية ۰ ومع الاستسمرار في 
لعلومهم بحیث نستطیم آن نقرر آن علماء السلمین سبقوا غیرهم من آصحاب التصانیف 
المعاصرة مثل : 
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تصنیف ديوي العشري Dewey Decimal Classification‏ 
تصنيف مكتبة الكونجرس الأمر يكي Library of Congress Classification‏ 
تصنیف بلیس Bliss Classification‏ 

Colon Classification تصنیف کولون‎ 

Universal Decimal Classification التصنیف العشري العالي‎ 


وسوف نلاحظ آن نظم تصنیف العلوم والعارف فی الاسلام کانت کذلك نظما 
فلسفية كما كانت أيضا نظما ببليوجرافية عملية» كما كانت آیضا نظما تربوية » وهذا ما 
سوف نبرزه فى الصفحات التالية 


رابعًا : نظم تصنيف العلوم والمعارف فى الإسلام : 
| - جابر بن حيان ت 160 ه : 
إن أقدم تصنیف» أهمله المؤرخون» هو تصنیف جابر بن حیان التوفی عام 160ه. 
ذلك التصنيف الوارد فى كتابى «الجدود»» «وإخراج ما في القوة إلى الفعل» وهما ضمن 
يبدأ جابر تصنيفه بتحديد المراد من الحد في قوله « هو الإحاطة بجوهر المحدود على 
الحقيقة حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل فيه ما ليس منه». لم يزد جابر في تعريفه 
للحد على ما قاله أرسطو في التعريف الجامع المانع؛ فالتعريف عند أرسطو هو التوصل إلى 
ААШ‏ عن طريق الجنس 6621115 والفصل 6 واشتراط الفصل أو الخاصة في 
ما هو من مقوماته الضرورية» ولذلك كان التعريف التام هو الذي يجمع ما هو أساسي في 
الشيء بميزه عن غيره ويمنع ما ليس خاصة له من الدخول AS‏ ومن هنا كانت تسمية 
التعريف التام بالجامع المانع . 
وفی أهمية الحدود أو تعريف الالفاظ العلمية یقول جابر « أما الحدود فينبغي أن ينظر 
فیها کل ساعة» وإن إعطاء الحد أعظم ما في الباب » . 
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فجابر في عبارته تلك أدرك خحطر تحدید الصاني في الوضوعات حتي تبین معالها جا 
У‏ يدع У.‏ للالتباس .. وليس هذا بالأمر الهین ؛ فابن سينا يعترف بالعجز والقصور عن 
الإيغاء الرسوم والحدود حقوقها غير الحقيقية خطأها وأمن الخطأ فيها» . 

ويلاحظ على ما ذكره جابر خاصا بالتعريف آنه آردف الکلام في عفهوم التعريف 
بالكلام في ما صدقه أي الأفراد التي يصدق عليها. إذ قال عن الحد التام الملأخوذ من الجنس 
والفصل «صار لا یحتمل زيادة ولا نقصانا» . وأعطى المثال على أن زيادة الحد تؤدى إلى 
زيادة المحدود. أي الزيادة فى المفهوم تؤدى إلى النقصان في الاصدق» والعکس صحیح . 
فنتصان اهوم يؤدى لا محالة إل زيادة الماصدق . هذا وقد ЛАЛ‏ جابر لنفسه طريق القسمة 
АШАН‏ الأفلاطونية >L‏ الك معرفة الحد والی تقسیم العلوم. ودلیلنا في ذلك قوله « لما 
كانت العلوم على ضربين: علم الدين وعلم الدنياء فکان علم الدین فیها منقسما قسمین : 
شرعيا وعقلياء وكان العقلى منها منقسما قسمين ... “‚ 

إذن جابر يجعل العلوم دينية ودنيوية . الدينية منقسمة إلى شرعية وعقلية » 
الشرعية ظاهرة وباطنة» والعقلية منقسمة إلى علوم معان وعلوم حروف» والأخير ينقسم 
إلى طبيعى وروحانى. الطبيعى أقسامه أربعة هى الكيفيات الأربعة: الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة. والروحاني ينقسم إلي نوراني وظلماني» أما علوم المعاني فهي فلسفية 
وإلهية . 

هذا عن العلوم الدينية. وهي أسبق في الذكر عند جابر من العلوم الدنيوية لأن 
التفرقة بين الدينى والدنيوي على أساس زمن الانتفاع . 

والعلوم الدنيوية نوعان : شريف ووضيع. الشريف علم الصنعة أو الكيمياء والوضيع 
علم الصنائع التي يحتاج إليها علم الصنعة أو الصنائع المستغني بها عن سواها في كسب 
الإنسان الدنيوي . 

واضح تماما من تصنيف جابر أنه لا يتبع التقليد الأرسطي في تقسيم العلوم؛ بل 
paul‏ 3 بترتیب العلوم على النحو الذي عرضناه . 
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على آننا نجد له تصنیفا آخر یجعل العلوم سبعة آحدها علم الصنعتة. وهذه السبعة 
هي : علم الطب» علم الصناعت علم اخواص علم الطلسمات» علم استخذام الكواكب 
العلوية » علم الطبيعة » علم الصور وهو تكوين الکائنات . 

استوحى جابر تصنيفه هذا من تقسيم أفلاك الكواكب إلى سبعة ولذلك جعل جابر 
القول فى تصنيف العلوم تحت عنوان « القول فى السباعية » . وأفاض جابر فى كل علم 
من هذه العلوم السبعة المختلفة لبيان أقسامها الفرعية . 
2- الكندى ت 260 ه : 

يعد الكندي أول مصنف للعلوم عند العرب» وهو صاحب قسمة العلوم إلى قسمين: 
دينية وفلسفية أو دينية ودنيوية أو علوم إلهية وعلوم إنسانية » وكان ذلك اتجاها جديدًا على 
فلسفة تقسیم العلوم لا نستطیع آن نقول انه آخله من الغرب» وافا هو ابتکسار جدید 
للکندي. دفعه الیه آن الاسلام جاء بعلوم لا غنی له عنها . 

والكندي لم يعمد إلى وضع تصنیف للعلوم قائم بذاته من حیث هو تصنیف نظري 
للمعارف» كما فعل الخوارزمي أو الفارابي من coker‏ ولکن تصنیفه للعلوم کان تصنیفاً 
عمليا جاء أثناء 4—0 لکتب آرسطو فی رسالته cael‏ آسماها « كتب أرسطوطاليس وما 
يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة » . 

فابن نباته يذكر من كلام الكندي في الف فة « علوم الفلسفة ثلاثة : أولها العلم 
الرياضى » وثانيها العلم ١‏ لطبيعي » وثالثها علم الربوبية وهو أعلاها بالطبع ". 

ولكن إذا كان الكندي يقسم اله لفلسفة التي هي علم كل شيء إلى علم وعمل أو 
فلسنة نظرية وعملية - كما فعل أرسطو - فهو يقسم العلم النظري إلي قسمين كبيرين هما: 
علم الأمور الإلهية وعلم الأشياء المصنوعة المخلوقة. فهذا نوع من التقسيم يفترق من حيث 
الروح عن التقسيم الأرسطي ینم عن اهتمام الكندي بدين موحى يه في مقابل التدين 
«Ад SJL‏ وش gli‏ بترتيب الخالق للم وجودات بين الغليظ اللطيف على التدرج من علم 
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تقیما یجعل العلوم الفلسفية آنواعا آربعة: آولها النطقیات ولم یکن النطق عند أرسطو 


آجمع الباحشون علی آن للفارايي کتابین هما «(حصاء العلوم» و «التنبيه على سبيل 
السعادة» من بين كتبه الكثيرة . 

وقد وقع الاختلاف على قصد الفارابي من «إحصاء العلوم» هل أراد به أن يكون 
bus‏ يقتصر على تعديد أشهر العلوم المعروفة لعهده مع بيان مسائلها إجمالا » آم آراد به أن 
يكون ‏ تقسيما » أو « تصنيفا » للعلوم يبين مذهبا معينا له في ترتيبها » على نحو ما نجد 
عند ابن سينا في رسالته عن «أقسام العلوم الفعلية» وعند ابن حزم في كتابه «مراتب العلوم 
وكيفة طلبها». وعلى نحو ما نعرف عند طائفة من المفكرين الغربيين المحدثين مثل : 
اافرنسيس بیكون» و «أوجست كونت » و اهربرت سبنسر » . 

والذي يبدو لنا أنه لا محل لهذا الاختلاف : فإن الفارابي لم يقصد أن يكون كتاب 
«الاحصاء» بحثا في ترتيب العلوم وتصنيفاً » وقد رأينا أنه استهل كتابه بقوله « قصدنا في 
هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما علما » ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد 
منهاء وأجزاء ماله منها آجزای وجمل ما في کل من آجزائه ۰8 فالظاهر ОЇ‏ إنما أراد 
هنا «إحصاء؟ العلوم نفسها وبسط الکلام فيها » ولم يرد أن يتعرض للكلام عن مذهبه هو 
في تصنیف العلوم» ولکن هذا لا يمنع من أن نلاحظ أن كتابه هذا قد جاء وفقا لترتيب 
عقلي معين لم يصرح به الفارابي هناء وإن كان قد أوضحه في أكثر من موضع من مؤلفاته 
الاخری . فکان ما راعاه الفارابي من الترتیب في کتاب « الإحصاء» جاء على سبيل التطبيق 
العملي لنظریته العامة فی تقسیم العلوم . 

آما نظرية الفارابي في تقسیم العلوم فقد آجملها في کتابه (التنبیه علی سبیل السعادة» 
إذ قسم العلوم الی قسمین کبیرین : 
1- قسم حصل به معرفة الوجودات التي ليس للانسان فعلها وهو العلوم النظرية . 
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2- وقسم تحصل به معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل» والقوة على فعل الجميل منها: وهو 
العلوم العملية والفلسفة المدنية . 

والعلوم النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف : (1) علم التعاليم (أي العلم الرياضي). 
(2) والعلم الطبيعي ۰ (3) والعلم الالهي (آو علم ما بعد الطبیعة) وکل واحد من هذه 
العلوم يشتما على صنف من الوجودات التي شأنها آن تعلم فقط . 

آما العلوم العملية والفلسفة الدنية فهي صنفان : 

1- صنف یحصل به علم الأفعال الجميلة » والأخلاق التى تصدر عنها الأفعال الحميلة. 
والقدرة على أسبابهاء وبه تصير الأشياء الحميلة فنية لنا وهذه تسمی «الصناعة الخلقية» 
آو علم الاخلاق . 

2- وصنف يشتمل على معرفة الأمور التى تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن» والقدرة على 
تحصيلها لهم وحفظها عليهی وهذه تسمی ۲ الفلسفة السیاسیة» أو علم السياسة . 

فإذا نظرنا الآن فى كتاب « إحصاء العلوم» وجدنا الفارابي یقسمه خمسة فصول 
حتوي على ثمانية vp gle‏ هي : علم اللسان» وعلم ЕМ‏ وعلم (pd‏ والعلم 
الطبيعي » والعلم الالهي والعلم المدني» وعلم الفقه» وعلم الکلام . 

1515 تأملنا هذا التقسیم نفسه وجدنا في صمیمه تطبیقا لنظریة الفارابی التی ذکرها فی 
التنسه على سبيل السعادة»): فقد قدم علم اللسان وفروعه وأعقبه بعلم المنطق. وتفسير ذلك 
ظاهر من كلامه: لأن علم اللسان عند كل أمة أداة لتصحيح آلفاظها وتقویم عباراتها ؛ 
وجب تقدیه علی ساثر العلوم ثم إن علم اللسان مما لا يستغنى عنه في دراسة « أوائل 
صناعة النطق» کما قال الفارابی فی بعض کتبه » ОУ)‏ موضوعات النطق هی القولات من 
حيث تدل علیها الالفاظ والالفاظ من حيث دالة علی العقولات « » JB LAS‏ في کتاب 
۲الاحصاء» وبعد آن فرغ الفارایی من علم اللسان عرض مباشرة لعلم المنطق. وقد قدمه 
على سائر العلوم لانه « یعطی جملة القوانین التی شأنها أن تقوم العقل وتسدد الانسان نحو 
طريق الصواب » . وبعبارة أخرى لأن قوانين المنطق قوانين عامة كلية لابد من مراعاتها في 
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أي علم لعصمة الأذهان من الزلل في الأحكام. وإذن فتقدم النطق علی العلوم الاخری هو 
عند الفارابي تقدم بالذات أو oY: ast‏ المنطق في نظره « رئيس العلوم» وحکمه نافذ 
فیها . 


وبعد ذلك قسم الفارابي العلوم قسمین کبیرین : 

1 - علوم نظرية وهي التي تكلم عليها في الفصلين الثالث والرابع» وجعلها مشتملة على 
العلوم الرياضية بأنواعها وأجزائها . 
2- وعلوم عملية وقد تكلم عليها في الفصل الخامس» وذكر منها العلم المدني (أي الأخلاق 
والسياسة ) وأضاف إليه علم الفقه وعلم الكلام . 

وإذن فالمطابقة ظاهرة بين المذهب العام للفارابي في ترتيب العلوم كما بينه في كتابه 
«التنبيه على سبيل السعادة» وبين الترتيب الذي اتبعه بالفعل في Melo YI OLS‏ 

لقد كان للفارابي أثر كبير في وضع مؤلفات وموسوعات علمية عربية» فمن ذلك 
«رسائل |خوان الصفا» التي ظهرت في منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر المسيحي)؛ 
وکتاب «مفاتیح العلوم» للخوارزمي (المتوفي سنة 387 ه - 997 م)» وكتاب «الشفاء» لابن 
سينا (المنوفي سنة 428 ه - 1037 6(« ورسالة «إرشاد القاصد إلى أسني المقاصدا 
للبخاري الأكفاني (المتوفي سنة 749 ه - 1248 م)» وابن خحلدون المتوفي سنة 808 ه 
في مقدمته الشهورة لکتاب العبر ودیوان البتداً واخبر «ومفتاح السعادة ومصباح السیادة» 
لطاشکبری زاده (التوفي سنة 968 ه - 1560 م۰6 وکشف الظنون عن آسامي الکتب 
والفنون' لمصطفى عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبکاتب جلبي (التوفي سنة 1068 ه - 
8 م)۰ «واتخذ العلوم" لصدیق ی خان (المتوفي 0 - 1898 6(« 
وکشاف اصطلاحات الفنون للمولوي التهانوي الهندي وهولاء جمیعا تأثروا بالفارابي 
وحاصة في کتابیه السابق الاشارة ٍلیهما وحاصة في مجال تقسیم العلوم وترتیبها . 
4- !خوان الصفاء 373 ه : 

في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري العاشر اليلادي 372 ه ( 983 م4 
ظهرت جماعة سياسية دينية ذات نزعات شيعية متطرفة » وربما كانت إسماعيلية على وجه 
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أصح . وأعضاء هذه الجماعة التي اتخذت البصرة مقرا لها کانوا یطلقون على آنفشسهم 
اإحوان الصفاء» لأن غاية مقاصدهم (نما کانت السعي الی سعادة نفوسهم اشالدة 
متضافرين فيما بينهم» وبغير ذلك من الطرق. وخاصة العلوم التي تطهر النفس. وقد 
قدمت هذه الجماعة سلسلة من الرسائل رتبت ترتيبا جامعا لشتات العلوم متمشيا مع 
الأغراض التي قامت من أجلها الجماعة. ويقال عادة إن هذه الرسائل قد جمعت ونشرت 
في أواسط القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) تقريبا . وهي تبلغ 52 رسالة . والجزء 
الأول من هذه الرسائل يحتوي على أربع عشرة رسالة تعالج مبادئ الرياضيات والمنطق 
بينما يعالج الجزء الثاني الذي يحتوي على سبع عشرة رسالة في العلوم الطبيعية فتبحث فيما 
بعد الطبيعة» وتتناول الرسائل الإحدى عشرة الأخيرة التصوف والتنجيم والسحر . 

فإذا كان هذا هو التقسیم الرباعي للعلوم عند إخوان الصفا فإنهم يعرضون تقسيما 
آخر ثلاثيا في قولهم « أن العلوم التي یتعاطاها البشر ثلائة جناس . فمنها الرياضية » 
ومنها الشرعية الوضعية ومنها الفلسفة الحقيقية » . 

ويبدو أن المراد بهذا التقسيم هو المقابلة بين العلوم العقلية والنقلية على أساس أن 
الفلسفة علم عقلي يعول فيه على النظر وفق العقل أما العلوم الشرعية الوضعية فهي علوم 
نقلية. وقد جعلوا الرياضيات سابقة عليها في قولهم ( لكيما يسهل الطريق على المتعلمين 
إلى طلب الحكمة التي تسمى „СААДА‏ 

ولذلك جاء التقسيم الرباعي لاحقا بهذا التقسيم الثلاثي وإن اختلف مفهوم 
الرياضيات في الحالين. ففي التقسيم الرباعي تصير الرياضيات نوعا من العلوم الفلسفية » 
بل أول هذه الأنواع. أما في التقسيم الثلاثي» فالرياضيات يراد بها العلوم الدنيوية «التي 
وضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح أمر الحياة» . 
5- ابن الندیم ت نهاية القرن الرابع الهجری تقریباً : 

ذکرنا فیما سبق جهود علماء العرب السلمین في مجال تقسیم العلوم؛ وهي 
محاولات تعتمد فی آساسها علی النطق والفلسفة بحيث نستطيع أن نقول إنها فلسفية . 
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حتى إذا ما وصلنا إلى محمد بن إسحق النديم» الوراق» نجده یسجل لنا معارف 
عصره ويترك لنا تقسيما لما وصلت إليه يده من الكتب العربية المؤلفة والمترجمة حتى عام 

وما یهمنا ساسا في کتاب ابن الندیم « الفهرست» هو ذلك التقسيم الذي قسم به 
الكتب العربية حيث قسم كتابه إلى عشر مقالات وکل مقال قسم Р)‏ فنتين أوثلاثة أو أكثر. 
ونحن إذا تأملنا هذا الحهد الذي تركه لنا ابن النديم نجده تقسیما علمیا TEN‏ الفكري الذي 
خلفه السلمون الاوائل بجانب کونه وئقة هامة تسجل هذا الانتاج . 

فالقالة الأولى : تدور حول وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت آقلامها 
وأنواع خطوطها وآشکال کتاباتها . 

والقالة الثانية : النحو والنحویون من بصریین وکوفیین وأخبارهم وآسماء کتبهم. 

والقالة الثالثة : الاداب والأخبار والسیر آحبار الاخباریین والرواة والنسابین 
وأصحاب السير والأحداث» وأسماء کتبهم . وعبار اللوك والکتاب والترسلین وعمال 
الخراج وأصحاب الدواوين وأسماء كتبهم وأخبار الندماء والجلساء والمغنين والمضحكين 
وأسماء كتبهم 0 

والقالة الرابعاة : الشعر والشعراء ایتداء من الشعراء ااهلیین وانتهاء بالشعراء 
العاصرین له وصناع دواوینهم وأسماء رواتهم . 

والقالة الخامسة : علم الکلام والتکلمین من معتزلة ومرجثة وشيعة بفرفها وجبریه 
وخوارج وزهاد ومتصوفة وأخبارهم وآسماء کتبهم . 

والقالة السادسة : الفقه والفقهاء والمحدثون وأخبارهم وأسماء كتبهم . 

والمقالة السابعة : الفلاسفة والفقهاء والمحدثون وأخبارهم وأسماء كتبهم والریاضیون 
والمنجمون وصناع الآلات وأصحاب الحيل والحركات والأطباء والمتطببون وأخبارهم وأسماء 

والمقالة الثامنة: الأسماء والخرافات والسحر والشعوذة وأصحاب هذه المهن أن صح 
أن تسمى مهنا وأخبارهم وأسماء كتبهم . 
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والمقالة التاسعة: المذاهب والاعتقادات المعاصرة لزمانه من SL‏ ¿ وئه به » ومنانه 
ودیصانیق» وخومية ومزدکية وغیرها مع أخبار رجالها وأسماء كتبهم . 

والمقالة العاشرة : للكيميائيين والصنعويين من الفلاسفة القدماء والحدئن وآخبارهم 
وأسماء كتبهم . 

فنحن أمام دائرة معارف علمية أدبية فقهية فى مجالات مختلفة كالببليوجرافيا أي فن 
حصر الكتب والتعريف لها ولولفیها ç‏ والتراجم ‘ والعلوم التي غلبت على المجتمع 
الإسلامي حتي نهاية عام 7ه وهي الفترة التي حددها ابن النديم نهاية لخصره كما ذكر 
في مقدمته» رغم أن کثیرا من الباحنین یفررون آنه توجد تراجم لعلماء ترجع اٍلی ما بعد 
هذه الفترة ویذهبون بناء على ذلك على اعتبار أن ابن النديم توفي بعد هذه الفترة أي بعد 
عام 7ه ء وكذلك اعتبار آخر محتمل أيضا وهو إمكانية إضافة بيانات عن طریق 
المؤلف. 

ومهما يكن فإن ما يعنينا حول فهرست ابن النديم أنه تصنيف ببليوجرافي لمعارف 
ЫШ од солар‏ دونت في القرون السابقة لزمانه سواء كانت مؤلفة أو مترجمة» 
ولولا ابن النديم» ما علمنا عن تراثنا في هذه الفترة شيئًا على وجه الإطلاق . 

وابن النديم عالم ثقة» رائد لکل من جاء بعده علی مختلف مدارسهم؛ ميدع على 
со ад)‏ مفصل على إيجازه جماع ثقة للأخبار 3 معرف بارع بالأعلام والعلماء ç‏ عالم 
بالکتب وتصنیفها . 
6- الخوارزمی ت 387 هب : 

إن الجهد الذي قام به الخوارزمي» أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي 
(التوفی .4 387 «(р 997 – А‏ يعتبر إضافة جديدة إلى التصنيفات التي عرضنا لها» فهو 
ميز بين العلوم العربية الصرفة والعلوم الاجنبية وذلك واضح عنده في کتابه « مفاتیح 
العلوم)؛ إذ رتب مادته وفقا لتصنیف مسبق للمعرفة البشرية . 
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| نقد جعل الغوارزمى كتابه الذي لا يزيد عن حمسمائة صفحة علی مقالتین: الأولی 
oe‏ العلوم الشرعية وما әд‏ بها من العلوم العربية ٠‏ والثانبة فی علوم العجم من الیونانیین 
وغیرهم من الامی الأولى في ستة أبواب وتحتوي على علوم الشريعة وما یتصل les‏ من 
العلوم العربية (الفقه والكلام والنحو والكتابة والشعر والعروض والأخبار) والثانية فى تسعة 
آبواب» وتناول علوم العجم من الیونانبین وغیرهم من الاسم (الفلسفة والنطق والطب وعلم 
العدد والهندسة وعلم التجوم والوسیقی وایل والکیمیاء ) ویکون الخوارزمي بذلك آول 
or |‏ حاول التمييز بين علوم العرب وعلوم الیونان 3 كما أنه أول من أضاف من الفلاسفة 





ولم يكن الخوارزمی يقصد بكتابه تقسيما للمعرفة» فهو كما يقول فى مقلمته: 
ادعتني نفسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعا لفاتيح العلوم وأوائل الصناعات» متضمنا ما 
بين كل طبقة من العلماء من المواصفات والاصطلاحات التي خلت منها أو من جلها الكتب 
الحاضرة لعلم اللغةء حتى أن اللغوي المبرز فى الأدب» إذا تأمل كتابا من الكتب التي 
صنفت فی أبواب العلم والحكمة. ولم يكن قد شاهد صورا من الصناعة لم يفهم aus Lt‏ 
وکان کالأمی الاعتم عند نظره فيه “. 
als‏ أنه مداخل للعلوم والفنون جامع لأوائلها ومصطلحاتها ç‏ ولكنه يعود فيستدرك WL‏ 
إنه شرح الأسماء والتعاریف للعلوم اللسانية » والصنائع اليدوية والواصفات العامة . 
إلخ» من أجل ذلك فنحن نعتبر الخوارزمي في كتابه مفاتيح العلوم صاحب فضل مضيفا 
الجديد في مجال تقاسیم أو تصانيف العلوم والمعارف في الإسلام رغم أنه كتاب لغة وشارح 
لألفاظها . 





7- اين سينات 428 ه : 


من تأثر بتقسیم الفارابي لعلوم عصره - ابن سينا - في رسالته « في أقسام العلوم 
العقلیة» وهی أدخل فى موضوعاتها من كتابه « الشفاء » الذي جعله موسوعة تتناول العلوم 
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ويكفي أن نذكر هنا أن طاش كبرى زاده المتوفي سنة 968 ه حين تحدث عن تصنيف 
العلوم لم يذكر من السابقين عليه إلا ابن سينا في رسالته السالفة الذكر وذلك في قوله 
«وصنف ابن سينا فى العلم رسالة لطيفة عظيمة المنفع في هذا الباب ». 

وقد كانت عبارة طاش زاده بصدد تعريفه لعلم تقاسيم العلوم الذي أسميناه علم 
التصنيف» وسنعرض لهذا التعريف في حینه . 

والشيخ الرئیس ابن سينا يؤلف في الشعر ينظمه بالفارسية والعربية؛ وهو يكتب في 
الطب والفلسفة والوسیقی والحساب والهندسة والهيئة والفلك حتی تتجاوز Ааа‏ الغتین ؛ 
ee ee l‏ 
ум кы ie‏ 9 

النظرية :وتشمل النطق والعلم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم الالهي والعلم 
الكلي . 

العملية : وتشمل علم الاحلاق وتدبیر النزل وتدبیر الدنية والنبی والقصود بالنبي 
الذي يسن الشرائع العامة التى تقنن تدبير النزل وتدبیر الدنية معا . 

وفي شيء من التفصيل يعود ابن سينا إلى كل من هذه الأجناس فيقسمها إلى أقسام 
ОЕ и в‏ 
eee oy hes‏ ل للك 
عليه حتى أنه قرآه آربعین مرة وحفظه غیبا دون آن یفهمه حتی وقع له صدفة کتاب الفارابي 
الأغراض ما بعد الطبيعة لارسطو» ولا قرأه انکشف له ما کان مستغلقا . 
8- الغزالى ت 5 ه: 

أدرك فلاسفة المسلمين إذن أهمية تقسيم المعرفة كمدخل للمعرفة ذاتهاء وکانوا یعنود 
ببيان ذلك فيما يكتبون ۰ بل ان الذین لم ي يصنفوا العارف فی بحث قائم بذاته کانوا یصرود 
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على أن يعلم الناس من حولهم آنهم قبل أن يتحدثوا فى الفلسفة قد أتقنوا الدخول من هذا 
الدخل العریض . 

والغزالي يقسم العلوم إلى قسمينء» علم المكاشفة وعلم العاملت وأما علم العاملة 
فييحث في الأعمال أي فيما ينبغي على المرء أن يفعله ليكون سلوكه موافقا لروح الشريعة . 
وقد ألف 28 ذلك elo} als‏ علوم الدين؟2 . 

وأما علم الكلام» فقد حدده الغزالی تحدیدا دقیقا وافیا فی کتابه « الاقتسصاد فی 
الاعتقاد)ا . 

ply‏ حامد الغزالى فوق ذلك يقسم علوم الفلاسفة إلى أقسام ستة رئيسية هی ؛ 
الرياضية » والمنطقيات» والطبيعيات » والإلهيات » والسياسيات» والخلقية . 
9- ابن الأكفانى ت 749 — : 

والأكفانى هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد السنجاري الأكفاني (المتوفي 
سنة 749 ه - 1348 كك وهو مصري» ومعروف باين الأكفانى. ورسالته : « إرشاد 
القاصد إلى أسنى المقاصد» فقد ذكر بها طائفة كبيرة من العلوم . 

وهو طبيب » رياضي » حليم» ناظمء ولد بستجار ونشأ بها وسکن القاهرة» وزاول 
صناعة الطب» وتوفی بها . 









































وأساس التصنيف عند الأكفاني » هو التصنيف إلى علوم آلية وغير آلية» فتصنیف 
الأكفاني للعلوم يمكن أن نعرفه من ثلاثة رؤوس لموضوعات هي : القول في حصر العلوم 
ول والعلوم الحكمية النظرية ثانيًا » والعلوم الحكمية العملية ley ¢ BU‏ يهمنا هو الرأس 
الأول لأن ما ورد تحت الرأسين الأخيرين هو ما وجدناه عند أرسطو وكذلك عند الفارابي. 

بل نجد الأكفاني ينقل عبارات بنصها من الفارابي في «إحصاء العلوم» يقول الأكفاني 
في حصر العلوم «كل علم إما أن يكون مقصودا لذاته» أو لا يكون مقصودا بذاته بل آلة 
(. 


ومعني ذلك أن العلوم إما غير آلية أو آلية لأنها إما أن لا تكون فى A Ug‏ 
لتحصيل شيء آخر » بل كانت مقصودة لذاتها وبذاتها أو تكون آلة Е‏ مقصودة فى 
0- ابن خلدون ت 808 ه : 

عقد ابن خلدون في «مقدمته» المشهورة لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فصلا 
مستفيضا في العلوم وأنواعها وسائر طرقها وأنحائها فتكلم عن طائفة كبيرة من علوم 
احضارة فی عهده. کعلوم القرآن والإلهيات والسحر والكلمات ... الخ. ويبدو أن أساس 
تقسيم العلوم عند ابن خلدون لا يختلف کثیرا عن أساسه عند الخوارزمي فى «مفاتيح 
العلوم» . 

وبعبارة آخری ۰ إن أساس التصنيف الذي وجدناه عند الخوارزمي قد أوحي لابن 
خلدون بتصنيف العلوم المتداولة في عصره إلى علوم يهتدي إليها الإنسان بطبيعة فكره وهي 
العلوم الحكمية الفلسفية » وإلى علوم نقلية وضعية مستندة إلى ابر عن الواضع الشرعي : 

والعلوم الأولي تشترك فيها كل الأممء أما الثانية فهي مختصة بلملة الإسلامية وأهلها 
وإن شاركتها من بعيد أمم أخرى وفي أمور مجملة . 

والغارق بين الخوارزمي وابن خلدون هو أن العلوم الأجنبية عند الخوارزمي أصبحت 
عند ابن حلدون علوما عقلية تشترك فیها کل الامم . آما العلوم الشرعية عند اخوارز‌ي 
فهي العلوم النقلية عند ابن خلدون» ولا خلاف بين الاثنين فى اختصاص أمة العرب بهاء 
ثم يذكر ابن خلدون أن ١‏ هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة بما لا 
مزيد عليه» وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي لا شيء فوقها . 

وما يعنينا في تصنيف ابن خلدون هو تلك التفرقة بين علوم تشترك فيها الآمة مع 
غيرهاء وعلوم تختص بها دون غيرهاء هذا الأساس يحمل دلائل صدقه حتى الآن. ذلك 
أن لكل أمة علومها الأصيلة التي تحتاج إلى تصنيف خاص بها . 
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11- کبری زاده ت 968 ه : 

— کتاب أحمد بن مصطفي الشهير بطاش کیری زاده «مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فی موضوعات العلوم» من أكمل التصنيفات العربية . 

فهو الذي جعل التصنيف علما مستقلا» ٍذ یعرفه بقوله «هو علم باحث عن التدرج 
من أعم الموضوعات إلى أخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم التدرجة تحت ذلك الاعم. 
ويمكن التدرج فيه من الأخص إلى الأعم كذلك »2. 

ومعنی ذلك آن التعریف من القدمات الی النتائج» ومن العموميات إلى اخصوصیات 
ويقابله منهج آخر صاعد من أسفل إلى أعلى؛ أي من الجزئيات إلى المبدأ أو القانون وهو 
النهج الاستقرائى الذي أدركه كذلك طاش زاده» وهو أحدث مناهج التصنيف الحالية . 

إذن هما طريقتا التحليل والتركيب أو الاستتباط والاستفراء Cc‏ بينهما طاش زاده 
في تصنيفه لعلوم عصره. وللتعرف علی منهج طاش زاده في التصنيف نضع أمامنا مقدمته 
في بيان حصر العلوم في الاجمال» وقد جاء فيها 5 فيها «اعلم آن للاشیاء وجودا في أربع 
مراتب : في الكتابة والعبارة والأذهان والأعیان وکل سابق منها وسیلة | اللاحق & 

وقد قسم طاش زاده كتابه إلى سبع شعب وهو تقسيم لعلوم عصره حيث يخبرنا في 
قوله: «هذه هى الأصول السبعة» ولكل منها أنواع » ولأنواعها فروع يبلغ الكل على ما 
اجتهدنا فى الفحص والتنقير عنه بحسب موضوعاته وأساميه» وتتبع ما وقع فيه من 
الصنفات إلى ماثة وخمسين es‏ 

رذن طاش زاده اعتمد علی الولفات في تصنیفه ولیس علی مجرد التقسيم الفلسفي› 
وكذلك جاء تصنيفه أقرب التصانيف إلى النظام الحديث» من حیث تسجیله لادق 
التفاصیل . 


الصنفات فيه: الختصرة والتوسطة والبسوطة. ونستطیع آن تعتبر ذلك مبداً التفصیل الشدید 
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والتصنيف الدقيق 01055111621013 01036 ولا وجه لمقارنة تصنيف طاش زاده بتصنيف 
أرسطو والفارابي أو غيرهماء وذلك لتقدم المعرفة وتميز فروعها في عصرهء بحيث أصبح 
للمباحث الصغيرة مؤلفات مستقلة» فإذا اعتبرنا طاش زاده أفضل من بحث فى تصنيف 
العلوم من العلماء المتأخرين ودقق فيه وأجاد في تعريفه وتقسيمه كان ذلك تا لا ينتقصه 
أخذه الكثير من التعريفات عن الأكفاني» وتستمر الجهود الطيبة في مجال تصنيف العلوم؛ 
لنجد بعد طاش زاده حاجي خليفة التوفي عام 1068هب آي بعده بقرن من الزمان يترك لنا 
كتابه اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ». 


وهذا الكتاب أشبه بمعجم كبير في عناوين الكتب العربية والتركية والفارسية التي 
ЕИ Е ЕРОН‏ 
بعض ما ورد في المقدمة الخلدونية وفي «مفتاح السعادة» وغيرهماء وقد سلك في ذلك 
مسلك طاشكبرى زداه» وإن كان قد تعرض له بالنقد حينا وبالنقل عنه والزيادة عليه حينا 
آخر . 

وقد تكلم مصطفى عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي في مقدمة كتابه 
عن ماهية العلم وموضوعه وغایته وتقسیمه » وعن منشاً العلوم والکتب في البلاد الشرقیة 
وعن مسائل آحری متصلة بتاریخ العارف واللغة العربية وآدابها . 

كما ينبغي أن نشير أخير إلى كتاب «أبجد العلوم»» لصديق حسن خان التوفی عام 
7ه فقد نقل كذلك عمن سبقوه في هذا الفن كالأكفاني وابن خلدون وغيرهما. 
ونختتم هذه الحهود بذكر کتاب «کشاف اصطلاحات الفنون» للمولوي التهانوي الهندي 
وقدجاء في مقدمة الكتاب بيان عن العلوم المدونة مع ذكر موضوعاتهاء ونلاحظ هنا آیضا 
آن الصنف قد آحذ کثیر] من التعریفات والشروح عمن سبقوه كصاحب «كشف الظنون» 
وصاحب «ارشاد القاصد» وصاحب امفتاح السعادة» وغیرهم . 
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احتلت مکتبة الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي وبعده دورا حضاریا هاما في تواصل 
الحضارات» ولكن المكتبة قل حرقت ودمرت عام 8 قبل الیلاد أو عام 1 بعد الميلاد 
وليس صحيحًا أن العرب المسلمين قاموا بحرقها عندما فتحوا مصر عام 640 م. 
لذلك قام الباحث بتتبع المشكلة في الدراسات المنشورة في المراجع العربية وغيرهاء 
ووضع الأدلة التى تثبت براءة المسلمين . 
ومن أهم الأدلة التي أضافها الباحث هو استمرار مكتبة دير سانت كاترين في أداء 
دورها الحضاريء وكذلك الأثر الحضاري لمكتبة الإسكندرية فى الحضارة العربية الإسلامية . 
ومن أهم النتائج والتوصيات التى يثيرها الباحث : 
ا- لم يقدم المسلمون على حرق مكتبة الإسكندرية . 
2- ضرورة الاهتمام بالوثائق والمخطوطات العربية الإسلامية وتخصيص موضع لها في المكتبة 
الجديدة بالإسكندرية . 
3- ضرورة الاتجاه لدراسة محتويات مكتبة دير سانت كاترين على اعتبار أنها معاصرة لمكتبة 
الاسكندرية ۰ حيث كانت الأديرة في ذلك الزمان تعتبر مراكز ثقافية للحضارة التي 
4- الاهتمام بتكنولوجيا وسائل الاتصال في الاستفادة من تراث المكتبات القديمة قبل الإسلام 
وبعده» من خلال شبکات العلومات القومیه . 
مشكلة الدراسة : 
لعبت مكتبة الإسكندرية دور С‏ كبيراً 4 استطاع العلماء والباحثون أن يستفيدوا 
من هذا الدور في تقديم العلوم والحضارة اليونانية للأجيال اللاحقة» فقد كانت المكتبة منارة 
للعلم والحضارة » بناها بطليموس الأول في بدايات القرن الثالث قبل الميلاد بتشسجيع من 
РУТ‏ «الفاليري» Ç‏ ثم دمرها «یولیوس قیصر» حین غزا مصر سنة 48 قبل الميلادء وفي 


199 


روایة Ls pes‏ الا مب اطور А We ee о)‏ 391 بعد البلاد وفى روایه “als‏ دمرها 23 
ابن العاص بعل آن دحلها [РАН‏ عام 640 ميللادية 5 
الخضاري |„ ال لعبته المكتبة في الحضارة العربية الاسلامیة» ما ينفي تماما التهمة 
ال جهه إلى السلمن بحرق ما تبقی منها من مراجع з‏ كافة مجالاات العلوم والمعارف . 
تهدف هذه الدراسة إلى إثارة الانتباه إلى ما يلي : 
дь Ы‏ ا ق ا 


2- تأكيد الدور الحضاري المتواصل لمكتبة الإسكندرية . 
فروض الدراسة : 
١-لم‏ يحرق المسلمون مكتبة الإسكندرية عند الفتح العربي لمصر عام 640م. 
2- لعبت مكتبة الإسكندرية دور حضاریا 3 تواصل الحضارات . 
أهمية الدراسة : 
تتضح أهمية هذا البحث فيما يلي : 

1- یهتم العالم هذه الأيام بإحياء مكتبة الإسكندرية خاصة وأن مصر أرض الحضارات 
القديمة وتأثيرها واضح في مجال الثقافة العالية . 

2- وإذا كان على الدول الاهتمام بالتنمية الاقتصادية فإنها أيضا تسعى نحو الاهتمام بالتنمية 
الثقافية . 

3- وتاريخ مكتية الإسكندرية» ودراسة جوانبه المختلفة يدخل ضمن تخصصات متعلدة 
منهاء علم الوثائق والمكتبات وعلم البصريات» وعلم GUY‏ والحفريات» والتاريخ 
القديم لشعوب البحر المتوسطء فضلاً عن جملة من اللغات القديمة والحديثة» أهمها 
اليونانية واللاتينية والقبطية والعبرية والسوريانية والعربية والفرنسية والإنجليزية . 
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| 4- تکذیب ما پثیره بعض الباحثین حول حرق المسلمين لمكتبة الإسكندرية مما نشر فى الفترة 
| الأخيرة» حیث صدر عام 1987 في ایطالیا کتاب بعنوان : «التاریخ үт‏ 4251 
| الإسكندرية»» وصاحبه باحث إيطالي متخصص في التاريخ والآداب القديمة » وهو 
| الوسيانو كامفورا» » ونال كتابه هذا الجائزة اللاتينية الخصصة للمولفات التي تدور 
حول الکلاسیکیات» وقد ترجم الکتاب الی عدة لغات منها الفرنسية» ونشرته دار 
دیجونکیر بالتعاون مع الرکز القومي للاداب في فرنسا . وأهم ما جاء في الکتاب هو 
نهاية الکتبة علی ید العرب فیتهم هم بحرقها. وهذا ما نرغب في ازالة هله التهمة 
عنهم» وهو ما یضیف أهمية خاصة إلى هذه الدراسة i‏ 





إجراءات الدراسة : 
اتبع في إجراءات الدراسة ما يلي : 
| - الرجوع الی الراجع العربية وغيرهاء القديمة منها والمعاصرة. والتي تنفي التهمة الموجهة 
إلى المسلمين بحرق الکتبة » وتکد دور السلمین في نقل ما تبقي منها من لقافات 
وعلوم . 
2- عرض الدراسة علی الباحثین في مجال العلوم التصلة بهنه الکتبة وذلك للحکم على 
مادتها العلمية . 
آقسام الدراسة : 
تناولت الدراسة الاقسام التالية : 
| - نشاة مکتبة الاسكندرية . 
2- الأحداث التي تعرضت لها مکتبة الاسكندرية . 
3- مكتبة دير سانت کاترین . 
4 آثر مکتبة الاسکندرية في اضارة العربية الاسلامية . 
5- نتائج الدراسة . 
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أولاً : نشأة مكتبة الإسكندرية والأحداث التى تعرضت لها : 

لم يكن لكتبة الإسكندرية أن تلعب دورهاء دون التأثر بالمكتبات الأخرى في 
احضارة الصرية القدیة» وععنی آخره فإن مكتبة الإسكندرية » ليست أولى الکتبات التی 
عرفتها مصر القديمة» ولكن سبقتها الكثير من المكتبات مثل : المكتبة المقدسة والتي كانت 
موجودة» داخل ضريح رمسيس الثاني في طيبة (الأقصر)» وقد تحدث عنها «كامفورا» في 
کتابه اللشور في ایطالیا والسابق ذکره نقلا عن الرحالة اليوناني القديم «هيكاتيوس» الذي 
زار مصر في عهد بطليموس الأول في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد . 

وتبدأ قصة نشأة المكتبة في الاسكندرية منذ هروب «ديمتريوس الفاليري» الذي كان 
حاكمًا لأثينا ولأ إلى «بطليموس الأول» » حيث أشار عليه بإنشاء المكتبة والتي صار бә!‏ 
لها . 

كان ديمتريوس حريصا على بناء وتنمية المجموعات» وقد وضع خطة محكمة في 
АЫ‏ هذا البرنامج بحيث استطاع أن يكون مجموعات المكتبة. 

فقد كان صاحب الأمر والنهى فى أمر المكتبة » وسار على أن يصادر أي كتاب يوجد 
في أي سفينة ترسو في الميناء» لكنه مع ذلك كان يأمر بعمل نسخ من الكتب الصادرة 
لتعطی لأصحابها » أما الأصول فيحتفظ بها في مكتبة الإسكندرية . 

وبهذه الطريقة جمع عشرات الالاف من الکتب التي ظهرت في البلاد المتدة من 
صقلية الی مقدونیا وآسیا الصغري ومن بلاد الغرب الي الهند وأفغانستان بلغاتها الاصلیة 
وبترجماتها اليونانية . | 

ولم يكن دافعه إلى هذا مجرد حب المعرفة وإشباع الفضول إلى اكتشاف الآخرين» 
واغا كانت للمكتية أيضًا أهدافها السياسية» فالبطالة ورثة الإسكندر الذي كانوا يحلمون 
مثله بالسيطرة على شعوب العالم القديم» لذلك فقد كان عليهم أن يعرفوا كيف تفكر هذه 





(1) أحمد عبد المعطى حجازي: تاريخ مكتبة الإسكندرية من وجهة نظر إيطالية . 
- الأهرام (القاهرة) ص 12 2 1988/8/24 . 
- رهو عرض لکتاب. لوسیانو کامغورا: التاريخ الحقيقي لمكتبة الإسكندرية . 
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- الأحداث التى تعرضت لها مكتبة الإسكندرية : 

لقد تعرضت مكتبة الإسكندرية إلى الدمار والحريق الذي أصابها عامى 48 قبل الميلاد 
و 391 بعد الميلاد وهي ما يعبر عنه الباحثون بالمكتبة الأولى والثانية . 
أمر لا يصدقه عقل ونحن نناقشه إظهارا للحق والبرهان الصحيح . | 

والقصة كما أوردها أبو الفرج (!! كما يلي : 

« قد كان في ذلك الوقت رجل اشتهر ب بين المسلمين اسمه (حنا الأجروحي) وكان من 
أهل الإسكندرية وظاهر من وضعه أنه كان من قسوس القبط» ولكنه أخرج من عمله إذ 
بابليون» وقد أدرك ذلك الرجل فتح العرب للوسكندرية واتصل بعمرو » فلقى عنده حظوة 
لا توسم فیه بصفاء ذهنه وقوة عقله من الذكاءء وعجب ما وجد عنده من غزارة العلم» 
فلما آنس الرجل من عمرو ذلك الاقبال قال له Ley‏ «لقد رآیت الدينة كلها وختمت على ما 
نافع» . 

فقال عمرو : «وماذا تعني بقولك فقال : 

الأعني بقولي ما في خزائن الروم من كتب الحكمة» فقال له عمرو: «إن ذلك أمر 
ليس لي أن أقطع فيه رأيا دون إذن الخليفة». ثم أرسل كتابا إلى عمر يسأله في الأمر فأجابه 





Шау Чый лаа Абд 14 ye Pococke tab (1)‏ »> تیلر» الفرد ج في كتابه: : فقح العرب لمصر 
ترجمة محمد فرید آبو حدید . - القاهرة : دار الکتب الصرية 1933 ص 348 - 371 ۰ فصلاء ورقم "25 
بعنوان مکتبة الاسکندرية . 
- ولم یکن تیلر فقط بل سبقه ولحقه كتاب غربيون يناقشون هذه القصة ويظهرون كذبهاء كما ناقشها كتاب 
آخرون عرب في أيامنا الحالية وعلى رأسهم العقاد وحسن ن إبراهيم حسن وسيدة كاشف» رغم أن كل هذا 
الجمع من الباحثين لا يؤيدون فكرة ة إحراق مكتبة الإسكندرية فإننا ند جورجي زيدان وكامفورا الإيطالي 
يؤيدانها » لذلك فإننا نثير هذا الحدث بشيء من من التفصيل . 
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SUG jas‏ : «وآما ما ذکرت من أمر الكتب فإذا كان ما بها يوافق ما جاء في كتاب الله فلا 
حاجة لنا به وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه واحرقها» فلما جاء هذا الكتاب إلى عمرو أمر 
بالكتب فوزعت على حمامات الإسكندرية لتوقد بها فما زالوا يوقدون بها ستة gal‏ 

هذه هي القصة كما جاءت في اللغة العربية وقد كتب أبو الفرج ما كتبه في النصف 
الثاني من القرن الغالث عشرء ولم يذكر المورد الذي نقل عنه قصتهء ثم نقله عنه أبو الفداء 
في أوائل القرن الرابع عشر. ثم التريزي» فی كتابه الخطط ج 1 ص 159 بعد ذلك . 

إن أول من نسب الحريق إلى عمرو هو عبد اللطيف البغدادي في كتابه : الإفادة 
والاعتبار ص 28 ( 629ه - 1231م) . 


وجاء بعده ابن القفطي (646 ه - 1248م) في کتابه آخیار باخیار احکماء «لییزج» 


) 1340 » - 1902م) وآبو الفرج العطی ( 685 ه - 1286م) في کتابه مختصر الدول ص 
0 اسفورد ۲۱1663 . 


لقد نافش «تیلر" فی کتابه سابق الذكر » قصة التهمة الموجهة إلى المسلمين وبرهن 
علی کذبها با یلی" : 


تذکرها . 


۱ رغم ذلك فلم يرد في تاريخ الأقدمين من العرب كاليعقوبي والبلاذري ولید عبد الحكم والطبري والکندی 
NI‏ 


ولا في تاريخ من جاء بعدهم وأخذ منهم كأبي الحاسن والسيوطي وغیرهم . 
- وقد نفى التهمة كما ذكرنا كثيرون من الباحثين العرب المعاصرين مثل سيدة كاشف فى كتابها: مصر فى 
فجر الاسلام من الفتح العربي ای قیام الدولة الطولونية؛ حسن ابراهیم في کتابه ёл‏ الاسلام الاي 
والثقافي والاجتماعي حا - القاهرة : مکتبة النهضة الصریت ۰1957 ص 241 - 246 والعقاد فى كتابه 
عبترية عمر؛ وأحمد عبد العطي حجازي ‏ تحقيقا بعنوان: تهمة لیس علیها بدلیل؛ الاهرام - ca ala‏ 
ص 12 بتاریخ 1988/8/31 . 
- ويستنكر العقاد هذا الحادث ويقرر بأن من يعرف تاريخ ابن الخطاب لا يتردد لحظة في إنكار هذه الرواية ؛ 
وبالرغم من کل ذلك فاننا نجد جورجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي ج 3 - القاهرة : دار 
الهلال ۰ 1958 ۰ ص +44 - 51 ۰ يثبت هذه التهمة. 
(2) تیلر : الفرد . ج : فتح العرب لصر ص 368 - 370. 
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2- إننا فحصنا القصة وحللنا ما جاء فيها فألغينا 5 نماطات مستبعدة ينكرها العقل . 

3- إن الرجل الذي تذكر القصة أنه كان أكبر عامل فيها مات قبل غزوة العرب بزمن طويل . 

4- إن القصة قد تشير إلى واحدة من مكتبتين : الأولى مكتبة المتحف وهذه ضاعت في 
الحريق الكبير الذي أحدثه قيصر وإن لم تتلف عند ذلك كان ضياعها فيما بعد فى وقت 
لا يقل عن أربعمائة عام قبل فتح العرب . 

وأما الثانية وهي مكتبة السرابيوم» فإما أن تكون قد نقلت من المعبد قبل عام 
1 وأما أن تكون قد هلكت أو تفرقت كتبها وضاعت» فتكون على أي حال قد 
احتفت قبل فتح العرب بقرنين ونصف قرن . 

5- ان کتاب القرنين الخامس والسادس لا يذكرون شيئًا عن وجودها وکذلك کتاب آوائل 
القرن السابع . 

6- إن هذه المكتبة لو كانت لا تزال باقية عندما عقد (قیبرس) صلحه مع العرب على 
تسلیم هم الاسكندرية لکان من الوکد آن تنقل هذه الکتب» وقد آبیح ذلك في شروط 
الصلح الذي یسمح بنقل التاع والاموال فی مدة الهدنة التي بين عقد الصلح ودخول 
العرب فى المدينة» وقدر ذلك أحد عشر شهرا . 

7- لوصح آن هذه المكتبة قد نقلت أو لو كان العرب قد أتلفوها حقيقة لما أغفل ذكر ذلك 
کاب من آهل العلم کان قریب العهد من الفتح مثل (حنا الفقیوسي) ولا مر علی ذلك 
بغير أن يكتب حرفا عنه . 

ثم يعلق «تيلر؟ بقوله : ولا يمكن أن يبقى شك في الأمر بعد ذلك» فان الادلة 
من أقاصيص الخرافة ليس لها أساس في التاريخ . 
وأضيف إلى الأدلة التى قدمها تيلر دليلين من أقوى الأدلة وهما: 
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[- مكتبة دير سانت کاترین العامرة بمجموعاتها من الوثائق والملخطوطات» ولماذا لم يحرقها 
العرب . 


2- أثر مكتبة الإسكندرية وما تبقى منها في الحضارة العربية الإسلامية» وهو ما نناقشه فيما 
يلي : 

: مكتبة دير سانت كاترين بشبه جزيرة سیناء (مصر)‎ : GUL 

إن الدير ومكتبته من الآثار الهامة للإمبراطور الروماني جستنیان (527 - 565م) 
وزوجته الإمبراطورة تيودورا » ولا يزال شاخصا حتي اليوم يروي قصة قرون عديدة خلت . 

وتتمتع مكتبة الدير بأهمية بالغة لما تحويه من مجموعات من الخطوطات والوثاثق 
دونت فيما بين القرن السادس والقرن التاسع عشر الميلادي» ويبلغ عدد المخطوطات 3331 
مخطوطة مكتوبة بإحدى عشرة لغة» أما الوثائق فيبلغ عددها 1742 وثيقة منها 1072 وثيقة 
باللغة العربیق 670 وثيقة к а И АШЫ‏ 

فلو أن عمرو بن العاص من التحمسین لا حراق مکتبة الاسکندرية لأحراق مكتبة دير 
سانت کاترین وهي آقرب له لانها في شبه جزيرة سیناء . 

فوثائق دير سانت کاترین العامة والشاصة تکد حرص السلمین علی حماية متلکات 
رهبان الدير كما تحرص كذلك على تأكيد الأمن ورعايتهم على مدار احکم О „зу!‏ 28 





(1) حول اهتمام العلماء والباحثين بوثائق دير سانت كاترين يمكن الرجوع إلي الدراسة العلمية التي قام الباحث 

باعدادها للحصول علی درجة الدکتوراه في الآداب - جامعة القاهرة عام ۰1982 وموضوعها : الوثائق العربية 
الخاصة في مكتبة دیر سانت کاترین : دراسات ونشر . 

- ونشر الكثير من الفهارس لكتبة الديرء ويحتفظ الباحث بمجموعة كاملة فيلمية من محتويات المكتبة من الوثائق 
التي سبق ذكرهاء ويمكن الحصول عليها بعد الاتصال به . 

)2( = هذه الوثائق مجالا خصبا للباحثين والدارسین؛ وقد أجيزت رسائل كثيرة للماجستیر والدکتوراه حول 
هذه الوثائق في كلية الا داب - جامعة القاهرة - ویستطیم الباحث أن يزود الباحثين عنها بالکثیر من العلومات 
ونسخ فيلمية في حالة طلبها ومراسلته على العنوان التالي : 

- دکتور / عبد التواب شرف الدین - 38 ش عباس العقاد مدينة نصر - النطقة السادسة - القاهرق» مصر . 
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ولا زالت الکتبة قائمه في شبه جزيرة سیناء في جمه‌ورية مصر العربية وتحتاج 
الكو دن الجهود والدراسات العلمية حول مقتنيات المكتبة وما تضمه من مصادر ومعلومات 
من القرن السادس الميلادي حتى يومنا هذا . 
رابعًا - أثر مكتبة الإسكندرية فى الحضارة العربية الإسلامية : 

إن التعاليم الإسلامية تحترم الديانات السماوية وإن المسلمين لم يكونوا ليقدموا على 
هذا العمل» فالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف قد احتويا على الكثير من النصوص 
التي تحث على العلم والتعلم » ورعاية الديانات الأخرى» وقد سبق أن بينا أن وثائق مكتبة 
دير سانت كاترين دليل قوي على أن المسلمين يحافظون على حقوق الرهبان في الدير 
ویحترمون ممتلكاتهم . 

ومهما يكن من الأمر » فإن الفتح العربي لم يقض على الحياة العلمية في 
الاسکندرية» ولا سیمافی العلوم العقلية» وحسبنا دليلا على النشاط العلمى فى 
الاسكندرية في فجر الاسلام ما ذکره ابن الندیم""" . من أن خالد بن زيد بن معاوية حينما 
أراد تعلم الكيمياء أمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونائيين الذين كانوا يقيمون فى مصر ‏ 
ولهم ell‏ بالعربية» وطلب منهم نقل كتب الصنعة (الكيمياء) من اليونانية والقبطية إلى 
العربية» فكان هذا أول نقل إلى العربية في الإسلام» وذكر ابن أبي أصيبعة أنه كان في 
الإسكندرية زمن الفتح طبيب اسمه ابن ايجر وكان يدرس بهاء وكان عمر بن عبد العزيز 
يعتمد عليه فى صناعة الطب حين كان أميرًا وبعد أن صار خليفة » كذلك أرسل الخليفة 
هارون الرشید فی طلب بلیطیان آحد علماء الاسکندرية الشهورین لقطبيت جارية له , 

وقد احتذى حنين بن إسحق» طبيب بغداد الذي عاش فى القرن الثالث الهجري» 
حذو الاسكندريين فى التأليف9) . لكن يظهر أن مدرسة الإسكندرية أخذ شأنها يقل بعد 





(1) الفهرست لابن النديم А‏ لييزج سنة 1871 ص 242 . 

(2) طبقات الأطباء لابن أبى deel‏ القاهرة سثة 1299 ه جا ص 166‚ 
(3) المرجع السابق ذكره ج 2 ص 82 . 83. 

(4) القفطى ص 171 172. 
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ذلك. فان الاقباط لم يهتموا اهتمامًا كبيرا بدراسة الثقافة اليونانية والروسانية» آما العرب 
والأقباط الذي آسلموا فقد آقبلوا علی دراسة العلوم الاسلامية الدینیت ولعل بعض الصریین 
السلمین آقبلوا علی دراسة الثقافة اليونانية والرومانية » فیذکر ابن الندیم!" ۰ آن ذا النون 
s:‏ الصري کان من الفلاسفة الذین تکلموا في علم الصنعة (الکیمیاء2 . 
وقد استطاع الباحئون آن یصنفوا آثُر مکتبة الاسکندرية في الحضارة العربية 
الإسلامية!3) حيث كانت هذه المكتبة واجهة حضارية انتقل من خلالها فکر العالم القدیم 
وعلومه الی العالم العربي والاسلامي الذي حمل مشعل الضارة مئات السنین» وقد ظهر 

ذلك علی النحو التالي : 

1- في مجال العلم » حفظت مکتبة الاسكندرية مولفات العلماء الیونانیین» وحافظت على 
استقرار السسحث العلمي خلال نيخبة متازة من علماء الإسكندرية في حقول الطب 
والفلك والهندسة واللغويات» حتى جاء أوان الإسهام العربي الإسلامي في هذه الحقول 
المعرفية . 

2- وفي مجال الطب ۰ كان الأمر واضحا في آمرین : 


الأمر الأول :انتقال مجالس التعليم الطبي من الإسكندرية إلى بغداد» عبر قرون 
طويلة استقر خلالها منهج البحث الطبي عند الأطباء العرب والمسلمين على النحو الذي 
رسمته الاسكندرية من قبل» وقد تتبع الستشرق الالاني ماكس مايرهوف انتقال هذا 
التعليم الطبي» فكشف خلال دراساته المستفيضة عن التواصل العلمى بين الإسكندرية 
وبين الحضارة الإسلامية في هذا المجال . ١‏ 


والأمر الثانى : الذي يكشف عن الأثر السكندري في تاريخ الطب العربي 
الا سلامي» هو تلك المؤلفات التي عرف السلمون من خلالها تراث ابقراط وجالینو 
(1) ابن النديم + الفهرست ‘ ص 333 . 
)2( سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية © се‏ 5 336 . 
)3( يوسف زيدان : على طريق إحياء المكتبة: الأثر السكندري فى الحضارة العربية الإسلامية: الأهرام (القاهرة - 
مصر ) بتاريخ 1990/2/10 . 
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فكانت هناك (المحموعة الأبقراطية )وهي مؤلفات أبقراط التي لم يكن المسلمون 
يسمحون للطبيب بممارسة مهنته قبل دراستها » وإلي جانبها كانت مؤلفات جالينوس 
التي تعرف باسم (منتخبات الاسکندرانیین) وهي التي كانت تلي مجموعة أبقراط في 
ОО И АТ‏ عل الب 
قديما » فقد شرع الأطباء العرب من المسلمين» بعد ترجمة هذه المؤلفات إلى العربية» 
في استكمال جهود وأبحاث أبقراط وجالينوس الطبية مع اعترافهم التام بفضل هذين 
الطبییین ۰ فکانوا یقرنون اسمیهما دوما بلقب (الفاضل) ومن الفاضل آبقراط والفاضل 
جالینوس» هکذا استمر الطب علی ید ابن سینا والرازي وابن اللفیس وتلامیذهم . 
ولا يفوتنا في هذا المقام أن طبيبا عربيا قد تولي تدريس الطب في الإسكندرية» 

قبل ظهور الإسلام بقليل» وهذا الطبيب العربي هو ابن ايجر الكثاني» وهو ما يدل 
على عمق الاتصال بين تراث الإسكندرية والحضارة العربية الإسلامية في مجال الطب. 

3- وفي مجال الفكر والفلسفة : لعبت الإسكندرية دورها الكبير في تقديم الفلسفة اليونانية 
للعالم الإسلامي ‹ وقد عرف المسلمون فلسفة اليونان من خلال الصياغة السكندرية 
لهاء تلك الصياغة التي امتزجت فيها أفكار أفلاطون وأرسطو بالعديد من التيارات 
الدينية والصوفية» فعرف ذلك باسم (الأفلاطونية المحدثة) وهي الفلسفة التي ظهرت في 
الاسكندرية علی ید فیلون وامونیوس ساکاس وتلمیله الشهیر : آفلوطین؛ ولا یکن 
للباحث الحاد في مجال الفلسفة وتاریخ الثفکار» آن یتخطی في دراسته دور الاسکندزية 
في تشكيل الفلسفة الإسلامية» فبدون الإحاطة بهذا الدور تبدو فلسفة الكندي والفارابي 
وابن سیناء وغیرهم فلسفة غامضة کل الغموض . 

4- لا یزال فکر الاسكندرية مدا حتی یومنا هذا في الوروث الشعبي: فهناك الکشیر من 
مظاهر الفلکلور والاعتقاد الشعبي ترجع في آصولها العميقة إلى الإسكندرية . 

5- وإذا تأملنا منهجنا اليوم في تحقيق التراث العربي المخطوط بالمقابلة بين النسخ الخطية 
للكتاب المحقق» فلابد لنا من الاعتراف بالجميل للأثر السكندري» في مكتبة 


209 





الاسکندرية وعلی ید آمینها (یامبلیخوس) مت آول عملية مقابلة وحقیق نصوص في 


التاریخ الانساني؛ بهدف استخراج نص دقيق الحمتي : الإلياذة والأوديسة . 
من هنا نقول إن مكتبة الإسكندرية كانت مرحلة مهسمة لانتقال العلم والعرفة للعرب 
والسلمین» ولذا کان لها هذا الأثر الکییر في احضارة العربية الاسلامية . 
| خامسا - نتائج الدراسة وتوصیاتها : 
| | - لعبت مکتبة الاسکندرية دورا حضاریا هاما » استطاع العرب المسلمون الفاتحون أن 
0 یستفیدوا منه وینقلوا للعالم فکر الیونان والرومان . 
ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة الاهتمام بالمخطوطات والوثائق العربية وغير 
العربية» وأن يكون لها موضع في المكتبة الجديدة بالإسكندرية فتكون المكتبة في المستقبل 
كما كانت في الماضي رمزا لتواصل الحضارات . 
2- لم يقدم السلمون على حرق مكتبة الإسكندرية عندما قاموا بفتح مصر. والدلیل علی 
ذلك ما قام به الباحثون من تحدید الادلة علی براء‌تهم وأكبر دليل بجانب ذلك كله هو 








استمرار مکتبة دير سانت كاترين فى شبه جزيرة سیناء فى مصر حتى يومنا هذا فى 
تأدية رسالتهاء ولهذا فإننا نوصي الباحث بالاستمرار في التعرف على محتويات الوثائق 
العربية وغير العربية وكذلك المخطوطات العربية وغيرها والتى تمتد آثارها من القرن 

3- صرورة الاستفادة من تکنولوجیا العصر في نقل وتقویم التراث اليوناني والعربي 
الإسلامي إلى الباحثين وتقديمه لهم عن طريق تكنولوجيا وسائل الاتصال وما يمكن أن 
نسمیه بشبکات العلومات القومية والعالية . 
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أو لذ £ اليبحث عن الوثائق قدعاً 
1- البحث عن الوثائق فی فهارس الکتبات -- 
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al‏ — اقتناء الکتب 
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يا الاعارة 
ثالثاً ‏ آداب تتعلق بالتعامل مع الكتب والكتابة 
Lely‏ = = الکتب : 
خامساً ‏ ضبط الكتب وتصحیحها ومقابلتها 
usus‏ الاختصارات 
سابعاً - نقد الوثائق 
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أولاً ‏ المعاهدات - 

انيآ ‏ رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء -- 
الا مو فة الوسوك مع الوثائق النخاصة 

رابعاً ‏ عهود النبي صلي الله عليه وسلم لأهل الذمة-- 

الفصل السابع: تاريخ الكتاب الإسلامي 

نشأة الكتاب الإسلامى 

إخراج الكتاب الإسلامي 
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آولاً - مفهوم التصنیف في الاسلام 
Lou‏ - العلوم والعارف في الاسلام 


Be‏ - التصنیف العلمی للمعارف والعلوم قبل الاسلام 
رابعاً - نظم تصنیف العلوم والعارف في الاسلام 
الفصل الثاني عشر: مکتبة الاسکندرية والفتح الإسلاهي س 


ملخص الدراسة 


У;‏ نشأة مكتبة الإسكندرية والأحداث التي تعرضت لها 
ثانيآً ‏ الأحداث التى تعرضت لها مکتبة الاسکندریة- 


ثالثاً ‏ مكتبة دير سانت کاترین بشبه جزيرة سیناء " 


Lal,‏ - آثر مکتبة الاسكندرية في احضارة العربية السلامية 
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خامساً - نتائج الدراسة وتوصیاتها = 


الراجع 


2 asia AES Th atl л ы 








\ 1 | A 3 

3 — V yi 
||اا| البحث فی تاریخ آوعية العرفة استلزم رصد ودراسة کثیر‎ 
من الألوان الشقافية والأنشطة احياتية التی تؤظر لهذا البحث‎ 
وتثری روافده الترامیة؛ کتقدیم الطريقة المثلى للبحث عن الوثائق‎ 





















واستقصاء نشأة الخط العربى والبحث عن جذور التوثیق بدء من ۱ 
الرواية الشفوية وانتهاء بالنسخ وما یرتبط به من قواعد وآداب | 


یجب مراعاتها عند اقتناء الکتت . 
تاريخ أوعية المعرفة تاريخ طويل ومترامى الأطراف» يحمل" 
فيضا معرفياً عميقاً يؤكد أصالة تراثنا وثراءه العلمى والفكرى 
ويطرح أملا قومياً فی بعث هذا التراث واحیائه . 
إن هذا الكتاب يصلح كمقر دراسى فى كليات التربية 
والآداب ‏ قسم المكتبات ولكل من يهتم بهذا الموضوع . 
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